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أهمية الوثائق العائلية في كتابة التايخ 
المحلى: بريدة أنمهوذجا 


د. محمد بن علي السكاكر 
قسم التاريخ - كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية - جامعة القصيم 


إذا كان تاريخنا الحديث وخاصة تاريخ نجد في جانبه 
السياسي قد ناله حظ كبير من اهتمام المؤرخين السابقين 
واللاحقين؛ فإن هذا التاريخ في جانبه الحضاري لم ينل تلك 
الرعاية والاهتمام: ربما لآن صورته بطيئة الحركة بعيدة عن 
اهتماء الحكام: على الفكس من الأحداث السياسية التي 
تشغل زمن الدولة وتشغل مسؤوليهاء ومن ثم يتلقفها المؤرخون 
تفاعلا معها سلبًا أو إيجابًا؛ لآن مادتها حية تدفع المؤرخ إلى 
تدوينها بيسر وسهولة؛ على العكس من الجانب الحضاري 
الذي يحتاج إلى بحث وتنقيب وتحليل وتركيب. وهو ما 
يصرف المؤرخ إلى عمل لم يكن مألوفاء وليس له أهمية 
ظاهرة ومؤثرة. 

ولذلك عندما ظهر الاهتمام بالجوانب الحضارية: أخذ 
الباحثون ينقبون عن شذرات متناثرة في المصادر التي تعنى 
بالأحدات السياسية: فيحللون جزثياتها لعل وغسى أن يقفوا 
على بعض الجوانب الحضارية التي أوردها المؤرخون تبعًا 


د. محمد بن علي السكاكر 


للأحداث السياسية؛ فيلتقطوها ليعكفوا على تحليلها 
ونقدهاء لعلهم يصلون إلى نتائج تمكنهم من تعرّف الجانب 
الحضاري الذي يبحثون عنه؛ أو يلهثون خلف كتب الرحالين 
التي تعنى بمثل هذه الجوانب الحضارية. 

ومن المصادر المهمة التي يغفل عنها كثير من الباحثين عند 
معالجتهم لقضايا التاريخ الحديث: تلك الوثائق التي تحتفظ 
بها كثير من الأسرء وكذلك الهيئات الرسمية وخاصة المحاكم 
الشرعية. هذه الوثائق - التي يمكن تسميتها بالوثائق العائلية - 
تحتوي على معلومات ذات قيمة تخص تاريخنا الحضاري. 
وقد تغطي بعض الجوانب السياسية أيضاء وخاصة تاريخ 
نجد قبل عهد التنظيمات الحديثة في عهد الملك عبدالعزيز 
(رحمه الله). 


وتعد الوتاكق العائلية ببريدة - وخاصة عقود البيع 
والشراء والدين والرهن والهبة والأوقاف والوصايا - من أهم 
اقتصادية واجتماعية وثقافية: تنير للباحث الطريق نحو كتابة 
رسالة علمية أو بحث علمي, لرسم صورة حضارية عن مدينة 
بريدة. وكذلك تصحيح بعض المعلومات التاريخية, أو 
وإلغاتها. 
كثير من الإهمال وعدم الاهتمام؛ ولولا ما بقي لها من حضور 
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فى الحياة كالوصيانا والأوقاف كات لافيت اضر نشمه 
الذي لقي اصحابها؛ ونذلك راوث أن آبين أهمنيعها بذكن 
بعض النماذج للتمثيل فقط. حا يفا يده السول. مع 
جعم البحورة الى تنشو قي الدورياة هاده امنا لو آردت 
التوسع والتنضيل لاحتاج ذلك إلى ككاب كبير. وقد رايت أن 
هرة البحدف أحمية الرفائق العاكلية تلى النحواتي المبسايت : 
والاكتسادية والاحقناعية والتاهية وعذلك مكانة اكراة فى 
المجتمع. ْ 
ومن المصادر المهمة التي تحوي قدرًا كبيرًا من الوثائق 
العائلبة فى ملانة بريدة1دفشر صدالح الجسيية آنا الخول: 
ودفتر ابنه مهنا. وقد حصلت على نسخة مصورة من كلا 
الدفترين من طريق زميلي الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم 
آنا الخيل: ولف" وكائق اسرية لعاكلة لمر ' جمعها 
ررتيها: ماك كدو هيد الى دون اير هيم المودري» رد 
أهداك الأستكاة الذكتون هيه العزيؤ مشكورًا تسبيكة مصورة 


لهذه الوثائق 
الناحية السياسية: 


على الرغم من أن التاريخ السياسي المحلي قد لقي عناية 
وامتماما هن الوكين اللذين شاهدوا الأحدات اوتقاصروها 
أو كانوا قريبي عهد بهاء فتفاعلوا معها وسطروا وقائعها 
- بغض النظر عن أهدافهم ودوافعهم من الكتاية - فإن 
هناك جوانب سياسية لم ععلن أحداثها؛ قصورًا من مؤرخي 
ذلك العمعصر أو تجياة منهم بتلك الأحداث. ولذلك يبذل 


د. محمد بن علي السكاكر 


الياحثون والدارسون جهودًا كبيرة للبحث عن أحداث مفقودة 
أواتاقضية أو كتناميكنة فى سضداتو تلق الدة وس الضادو 
المهمة فى هذا الجائب: ما يمكن تسميتها بالوثائق الغائلية: 
حيث تشكل جانيًا مهما من الحياة الشخصية للحكام والآمراء 
ورجال الدولة والمبرزين في المجتمع؛. إضافة إلى ما هنالك 
من أحكام قضائية وشهادات وأوامر وإصلاح واتفاقات 
وشروط ووصايا وأوقافء لا تخلو من شذرات تفتح آفاقا 
واسعة للمواؤتة واللقن والتحليل: 
وفي هذا الموضوع سأختار بعض النماذج من الوثائق 
العائلية. فأسلط عليها الضوءء ليبرز ما تنطوي عليه من 
معلومات كفي الناحفين والدارسيت: 
من المعلوم أن إبراهيم باشا - بعد أن أسقط الدولة 
السعودية الأولى باستيلائه على الدرعية سنة *7”” اه/ 
مم - مر ببريدة في طريق عودته إلى المدينة المنورة. 
فأخن معه أمير القصيم حجيلان بن حمد 1١١914‏ -754اه/ 
.)١(1818-6‏ وهذه المعلومات ورد ذكرها في المصادر 
التاريخية: ولكنها أغفلت ذكر أسرة حجيلان بن حمد وكم له 
من الإخوة والأبناء؟ وهل هناك إخوة لابنه عبدالله أو أبناء؟ 
وللاجابة عن هذه الأسئلة تفيدنا إحدى الوثائق العائلية أنه 
لم يكن لحجيلان بن حمد إلا ابن واحد فقطء كما لم يكن له 
إخوة أشقاء أو لآب. حيث من المعلوم أن ابنه عبدالله قد قتله 
)١(‏ ابن عيسىء إبراهيم بن صالح: تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد 


ووفيات بعض الأعيان وأنسابهم وبناء بعض البلدان: الرياضء دار 
اليمامة للبحث والترجمة والنشرء (د.ءت) ص27 .١‏ 
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رشيد بن سليمان الحجيلاني بعد أن خرجت القوات من 
القتصبي! أفوان وشيدًا هذا تم يلي في الأبارة إلا تحنو 
أربعين يومّاء. حيث قتل هو أيضًا(). 
ونصن الوثيقة: "الحمد للة: مضمونه 
أنه حضر عندي برهيم (إبراهيم) 
الشماسي (و) شهد عندري) بلفظ 
الشهادة المعتبرة شرعاء (أ) ني انا 
وابن حسون وصلنا حجيلان بلقليعة 
(بالقليعة) وفاله (قال له) بن حسون 
يا حجيلان عبدالله ذبح من يعصبك 
من أبو عليان وقال ما يعصبن إلى (إلا) محمد بن نصار كتب 
شهدته (شهادته) بلفظه عبدالله بن عمر وصلى الله على 
محمد وآله"(*). 

وهكذا تؤكد هذه الوثيقة انقطاع نسل حجيلان بن حمد 
من الذكورء وأن الحكم قد انتقل إلى أسرة أخرى من أسر آل 
"أبو عليان'. خاصة أن المصادر التاريخية لم تذكر من أحداث 
بريدة بعد حادثة قتل عبدالله بن حجيلان بن حمد سنة 
4 ١ه/‏ 1818م.: إلا حادثة مقتل أمير بريدة "عبدالله بن 


مكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب؛ ق07. 
(؟) ابن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد. تحقيق عبد الرحمن بن عبد 
6 هذه الوثيقة مشهورة ومتداولة بين الناس ولها ما يعضدها عند 
عصبة حجيلان بن حمد من آل "أبو عليان' . 


د. محمد بن علي السكاكر 


محمد بن عبدالله بن حسن آل أبو عليان فى سنة 551؟” اه/ 
كما أنها تضع أسئلة مفادها: إذا كان حجيلان من 
النصار؛ والقاعدة الشرعية تقول: 'عصبية الرجل بنوه وفرابته 
لأبيه7١)5:‏ أم أن محمد النصار نفسه يرجع إلى الحسن5 فهو 
محمد بن نصار الحسن فيكون نصار والد محمد هذا عما 
لحجيلان؟ أم ماذا؟ لا شك أن هذه الوثيقة ستكون فاتحة 
لمعرفة المزيد من التفصيلات عن أسرة حجيلان بن حمدء 
أشهر أمير حكم بريدة وهو من أهلها. 
وإذا كانت الوثيقة المذكورة سابقا قد أثبتت انقطاع نسل 
وثيقة أخرى توضح لنا من تولى الإمارة في بريدة - بالترجيح 
القوي - بعد مقتل رشيد بن سليمان الحجيلاني الذي تولى 
الإمارة بعد قتله لعبدالله بن حجيلان بن حمد سنة غ؟7١اه/‏ 
قتل هو أيض("). فالمصادر التاريخية المعاصرة لم تذكر من 
تولى الإمارة بعده. وأول حادثة ذكرت تضمنتها عبارة وردت 
عند ابن بشر ذكر فيها أنه في عام 777١ه/‏ ١٠18م‏ قتل 
(5) ابن بشرء المصدر السابق؛ ج١:‏ ص40 . 
(1) الفرضيء إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيمء: العذب الفائض شرح 
عمدة الفرائضء ج١.؛‏ (د . م)» ر(دءت)» ص /. 
(") البسام؛ء عبدالله بن محمد بن عبدالعزيزء تحفة المشتاق في أخبار 
نجد والحجاز والعراق. (مخطوط).؛ نسخة منقولة عن المخطوط 
الأصل بخط نور الدين شريبه. محفوظ لدى ورثة المؤلف»: ق5١١.‏ 


)6( ابن يشر مصدر سابقء ج١2‏ صن «25. 
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رجال حسين بك: عبدالله بن محمد بن عبدالله بن حسن 
رئيس بلدة بريدة!*). ولكن متى تولى الإمارة؟ لا يعرف 
بالتتحديد!. وهذه الوثيقة التى بين أيدينا ترجح لنا أنه هو 
الذي تولى الإمارة بعد مقتل رشيد الحجيلاني عام 4 ”” اه/ 
ام حيث ورد فيها عبارة: "أنه حضر عندي عبدالله آل 
محمد ين حسن وهو يومتئد أمير بريدة..., وفي أسفل 


الوثيقة شقة 3 تدييل بخط صالح ْ 
0 ناراك فس الات ا 
بن سيف كتبه في سبع | اجرئارو رامذ ع لسارو و يح ؤعرة 


3 3 5 سشقة كيرب حسا وعو يها سيد | ير لايم 
َ 0 ش يسن اردع وسبعوار 
4'ه/ 1418م وهذا لس 00 كنار و( 


5 شرن عإحسا بد ور ولف بص ستو 3 كردن 
إن ريفس فصيان سوه راعلا ثبت بدفش 
تولى الإمارة في تلك | سس بزع مقي جنتسوم و 


السكقة وتسن الوك شب 


يفيد أن عبدالله بن محمد 


'موجب تحريره والباعث 
: 00 
عندي عبدالله آل محمد و له 


2 
بن حسن وهو يومئد أمير واشرظم ب در ماروا برو 
يمد بركا نر صا اناس جر ذكوجهار. 


بريده وصالح ال حسين اسع دعي من رصبت ربع وتذامق من اليه 
وعبدالكريم بن جربوع 
3 د آل محمد وجاب حسن دفتره بدينه على عقيل آل 

د بن عمران وسليمان بن نصيان: وشهدا على الثابت 


د. محمد بن علي السكاكر 


بدفتر حسن بذمة عقيل خمسة آلاف تمر تشف مية وزنة 
وثلاث ماية ريال تزيد أربعه وثلاثين ريال ونصف. وكذلك 
نظرنا بوصية عقيل فإذا هو موكل حسن آل حمود. وولا 
عبدالله بن محمد (أمير بريدة) حسن على ما ولاه عقيل 
عليه على كرا (تأجير) أو بيع بحضرة جميع من ذكرنا 
وشهادتهم,: والرهن نظرنا فيه فإذا هو على صحة من عقيل 
بدنه وعقله ثابت صحيح. مقبوض بشهادة الشهود المذكورين؛ 
وكتبه وشهد به عبدالله بن صقيه؛ والله خير شاهد وصلى 
الله على محمد وآله وصحبه وسلمء وشهد به كاتبه صالح 
ابن سيف. جرا ذلك نهار سبع وعشرين من رجب سنة أربع 
وثلاثين من الهجرة('١).‏ 

كما ننكننا سه خلذل الوتاكق الشاكلية أن تتجيف عالاقة 
الحاكم بمرؤوسيه:؛ فبين يدي الباحث وثيقة توضح جانبًا 
مهما من واجبات الأمير تجاه الحاكم؛ وهي رسالة من أمير 
القصيم هبد العريد ين محيي أل ]دوظليان 071 اك اهار 
817 - 6١181م]‏ إلى أمير البصر [إحدى القرى التابعة 
لمدينة بريدة] يأمره فيها أن يوفي أحد المواطنين من أهل 
بريدة حقه من مدين له من أهل البصر لم يلق بالاً لهذا 
الدين ولا لصاحبه؛ ويحذره فيها بأنه إن لم ينفذ الآمر ويلزم 
المدين بسداد الدين؛ فإنه سيرسل خادمًا من قبله يحضر 
المدين إلى مجلس الحكم بالقوة. كما يهدد المدين في هذه 


)٠١(‏ حصل الباحث على صورة من هذه الوثيقة من الأستاذ علي بن 
هبد الحذيز الكمان يبريد 
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الرسالة بأنه إن لم ينفذ ما يطلب منه فإنه سيعرض ملكه 


للبيع حتى لو بيع بربع قرش!!١١).‏ 


ومن الملحوظ أن الآمير عبدالعزيز بن محمد لم يغفل شأن 
التكباء .تقد زاكر ف هده الرسالة أن امترين إخطلت الشرع 
فعلى [أمير البصر] أن يرسل الاثنين إلى الحي | سليمان بن 
0-0 اكد التصد / ماسيك كام 0 
0 إلى علاقة الضاكع برط يق بحيب حرطم اذا حرص 
الأمير عبدالعزيز بن محمد على إعطاء ذوي الحقوق 
حقوقهم. ونصها: "من عبدالعزيز آل محمد (أمير بريدة) إلى 
وبركاته؛ وبعد يذكر عمر 707 لاله رطام 
ابن سليم أن عند عثمان الاعومب اغوي" الام ل سوير ري 
آل محمد دين ولا هوب | 0 بل وعدن عا نالا 
ملقيه قبله (اهتمام): فانت 


11 فك له دينه إلا إن كان ما )أ 

1 عنده عقار يوفي عنه أو ال 

1 دبش (حيوانات) لا يعود اله 

7 علي تراني أخدم عليه | 

11 (أرسل إليه خادمًا من 

15 قبلي). كذلك سليمان بن شعيب شرا منه ثلاث نخل. ويدذكر 
0 عمر انه راهنه فهو يعطيه إلي وجب من ثمنه. فإن كان له 


حدك 


1 


)١١(‏ القرش يكتب بالقاف وينطق بالجيم ويساوي: ثلث ريال فرانسي. 


د. محمد بن علي السكاكر 


دعوى شرع فدفعه معه للشرع؛ ووقفه معه على سليمان آل 
علي (بن مقبل). وما مشى فاشهد عليه لا يعود علي إلا 
خالصء ترى إن جا ما خلصته تراني... فوالله لبيع انخله 
لدينه لو بربع قرش والسلام("١).‏ 

وفق خلال :هذه الوثائق أيكنا نتحرف العلذقات الخاصة 
للحاكم برعيته من طريق معاملاته التجارية: [ البيع؛ والشراء؛ 
والدين: والرهن...]. حيث يؤكد ما بين أيدينا من وثائق أن 
معاملاتهم التجارية ليس لها علاقة بواجب السمع والطاعة 
لهم: بل إن معظم هذه الوثائق لا يوجد فيها لفظ الأمير, 
ويكتب اسمه مجردًا وكأنه من عامة الناسء: ونحن نعرف أنه 
الأمير من خلال تاريخ كتابة الوثيقة؛ وذلك لأنهم يرون أن 
صفة الإمارة لا يترتب عليها تغيير في أحكام البيع والشراء. 

كما أن هذه المعاملات 5 قيطينا وصننا لحالة الأمير 
الاقتصادية. وطبيعة علاقاته بر برعيته. سواء كان بائعًا أم 
مشتريّاء دائنا أم مدينا. غفي الوقت الذي نلحظ فيه أن أكثر 
معاملات الأمير عبدالعزيز بن محمد التجارية كانت قروضًا 
مؤجلة عينية أو نقدية». حيث يستدين من التجار. وخاصة من 
صالح الحسين أبا الخيل؛ نجد مهنا الصالح أبا الخيل 
[٠595-18؟١اه/‏ 1875- 14800م]ء على العكس من ذلك 
تمامّاء فقد كانت أكثر معاملاته احج إما أن يشتري 
أملاكا زراعية أو تجارية أو سكنية؛ أو يقرض النافي هيا أو 


(؟١1)‏ حصل الباحث على صورة من هذه الوثيقة من الأستاذ علي بن 
عبدالعزيز الغماس ببريدة. 
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نقدًا؛ وذلك لأن أسرته كانت غنية. حيث كان والده صالح 
الحسين من أثرياء 0" 
وعلى العموم يظهر لنا من خلال صياغة عقود هذه 
المعاملات التجارية؛ أن الحاكم لم يكن يستخدم سلطته 
ونفوذه للتأثير في الصفة الشرعية لهذه العقود؛ وهذا يجعلنا 
نخرج بحكم مؤكد أن للحاكم صفتين: ولي الآمر الذي له 
واجب السمع والطاعة بضوابطها الشرعية: والمواطن العام 
الذي يتعامل هو والناس في تجارته الخاصة وكأنه واحد 
منهم. 
وهذه ليست قاعدة عامة:؛ إذ ربما تجاوز الأمير بعض 
القواعد الشرعية: لتحقيق مصلحة خاصة:؛ ففى إحدى هذه 
الوقافق توى حالة تادوة سا سيف هيف العادة أن يكين 
الشهود على العقود رجلين أو أكثرء فإن لم يكونا رجلين 
شيعل واشراقاق كماهى القافدة الشيهية إلا أننا كن هذه 
الوفيقة تافحظ أن الشاهدة اعراة واحده ضقط بالاشافة إلى 
كاتبها قاضي البلد الذي شهد عليه؛ وهذا أمر مستغرب من 
عتالم قزلى منضري القتادسان إذ كيف يشريه :وكني هف | لا 
تتوفر فيه أحكام الشريعة؟: ونص الوثيقة: 'تحاسب 
صالح[الحسين أبا الخيل] وعبدالعزيز بن محمد] آل أبو 
عليان! . وصار آخر حساب ثابت بذمة عبدالعزيز ميتين ريال 
تزيد ثلاثين ريال ونصف ريالء. وذلك بحضرة خالته مريم 
(؟1) للاطلاع على الوثائق التي تخص عبد العزيز بن محمد آل أبو عليان؛ 


ومهنا الصالح أبا الخيل. انظر: دفتر صالح الحسين أبا الخيل؛ ودفتر 
مهنا بن صالح أبا الخيل. 


- 
522 


د. محمد بن علي السكاكر 


[بنت حجيلان بن حمد] وشهادته؛ كتبه وشهد به عبدالله بن 

قيذةة ١‏ للراقن كلت هن 
جمادى الأول من سنة 
غ7 ه0050 


كرفي 
ا ل اعرد 1 
تتاب يأك بزية عبر الود بردمحت سبال 


ومن خلال استقرائنا 
لهذه الوثيقة, يتبين لنا أن لق 
عبدالعزيز بن محمد لما 
عينه الإمام تركي بن عبدالله في تلك السنة [57451١اه/‏ 
1617م أميرًا على القصيم!' ') أراد أن يبدأ عهده بإعطاء 
خصمه الآمان الحسي والمعنوي بأنه لن ينكر حقه ويآكل ماله 
بعد أن أصبح أميرًاء وحرص أن تكون الشاهدة خالته التي 
هي في الوقت نفسه زوجة لابن الدائن!"'). والشاهد الآخر 


)١4(‏ الشيخ عبدالله بن سعيد بن صقيه: ولد في بريدة ونشاً بها وطلب 
العلم على يدي الشيخين عبدالعزيز بن سويلم وقرناس بن 
عبدالرحمن. وتولى القضاء في بريدة بعد وفاة الشيخ عبدالعزيز بن 
سويلم عام غ4؟١هء‏ وتوفي في مكة المكرمة عام 501١١ه.‏ انظر: 
القاضي محمد بن عثمان بن صالح. روضة الناظرين عن مآثر علماء 
نجد وحوادث السنين. ج١.‏ ط١»؛‏ القاهرة. مطبعة البابي الحلبي؛ 
اه/ ١198م:‏ ص9؟5. 

.7١ص انظر: دفتر صالح الحسين أبا الخيلء مصدر سابق:‎ )١16( 

)١1(‏ ابن بشرء مصدر سايقءج”. ص ؛١‏ ؛ والسلمان». محمد بن عبدالله, 
الأحوال السياسية في القصيم في عهد الدولة السعودية الثانية. ط١2‏ 
عنيزة, المطابع الوطنية, ١401/‏ - 508 ١ه‏ 19/1 - 3/0/4 ام صللا - /7. 

)١(‏ انظر: وصية عبدالله بن مهنا بن صالح لدى حفيده: صالح بن 
عبدالله بن عبد الرحمن المهنا أيا الخيل ببريدة؛ وانظر: المقبل» 
عبدالعزيز بن سليمان:ء الأوقاف العامة بمدينة بريدة دراسة وثائقية, 
طاف (د. م)) زد.ت)» أ اه/ 1١٠١م‏ ص .١51‏ 
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وفي سنة 1784ه/١1871م‏ استغلت الدولة العثمانية 
الأحساء وحاولت جاهدة بسط سيطرتها على نجحجد 
جميعها("'). وهناك وثيقة عثمانية مضمونها اقتراح من شيخ 
الخرم التبوي ومحافظ المدينة المثورة بإلحاق القصيم وجبل 
شمر بمحافظة المدينة المنورةا* '). ووثيقة أخرى فيها 
الحرم النبوي. بشأن ربط القصيم وجبل شمر بالمدينة المنورة, 
بدلا من الأحساءء والموافقة السامية من السلطان على 
ذلك( ')., 
وهناك وثيقة محلية كتبت فى سنة 57؟5اه/ ام فيها 
معلومات مفيدة فى هذا الموضوع., كانت غائبة عن الدارسين 
والبياحثين ومفادها أن هناك قاقلة تجارية لأهل بريدة 
(15) وثيقة رقم (40701). وتاريخ (84/7/117؟ ١مالية):‏ إرادة داخلية, 
إستانبول. الأرشيف العثماني. 
بيضة وثيقة رقم »)١(‏ ملف رقم /٠١٠١5(‏ 8) سجل رقم (155هل) الوثائق 
العثمانية: الرياض؛ دارة الملك عبدالعزيز؛ وانظر: المسعودء خليفة بن 
ضبدالرحمى: موقف الذول المتاوكة فخ الدولة السعوؤية الخاقية 717911 
هم 1418 -18171م)» طاء الرياض؛ دارة الملك عبدالعزيز. ص0١+‏ - 


7؛ قورشون:ء زكرياء العثمانيون وآل سعود في الأرشيف العثماني. ط١ء‏ 
بيروت, الدار العربية للدراسات. 470 اه 6١٠٠م:‏ ص١١7.‏ 


د. محمد بن علي السكاكر 


اعترض طريقها جماعة من أهل الرسء فاستولوا عليها بعد 
أن قتلوا رجالهاء وأن الصلح الذي تم بين المدينتين كان 
برعاية السيد أبو بكر ناصر أفندي معاون ديوان الحكومة في 
المدينة المنورة وشهادته؛ بل إن أسلوب وثيقة الصلح لم يعهد 
في القصيم» فقد جاء فيها: "حضر مجلس الشرع الشريف... 
وحكم به حاكم الشرع الجلي... قاضي ريستاق القصيم”". 
علكا أن الصلح تم عقده فى مدينة بريدة, وحكم به 
قاضي القصيم آنذاك الشيخ سليمان بن علي بن مقبل!'"). 
ونص هذه الوثيقة: ‏ حضر مجلس الشرع الشريف كلمن (كل 
من) الآأمير حسن آل مهنا وجماعته من أهل بريدة. وحضر 
لحضورهم الآمير عساف العواجي والشيخ صالح آل قرناس 
وعبدالله ابن شارخ ومحسن آل عذل وسليمان ابن صالح., 
وتداعوا من جهت الحمل؛ حمل أهل بريدة الي تجروا عليه 
(اعتدوا عليه) أهل الرسء وما وقع فيه من قتل رجال 
وأصاويب (مصابين) وما بقي من المال عند أهل الرسء وما 
قتل من آهل الرس وما جرح منهم بغير حق. وخلصوا على أن 
أهل الرس يسوقون لأهل بريدة ثلاث ديات وما بقي من المال؛ 
كل دية ثمانمايه ريال فرانسيء وأيضًا يتحملون لجماعاتهم ما 

العلم في بريدة ثم رحل من أجله إلى الرياض والشام؛ وتتلمذ على 

عدد من علماء عصره.؛ وفي سنة 707١ه‏ عين قاضيًا في مدينة 

بريدة. واستمر في منصبه قرابة الأربعين عامّاء وتوفي في بلدة 

المنسي إحدى قرى بريدة سنة 4١١١ه.‏ انظر: البسام: عبدالله بن 


عبد الرحمن بن صالح. علماء نجد خلال ثمانية قرون. ج7: ط5؟”2 
الرياضء دار العاصمة؛ 419 اهء ص9" - 0ل؟. 
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برضا من الجميع على يدنا. بحضور أبو بكر ناصر افندي 
معاون ديوان الحكومة في المدينة المنورة وشهادته. فال ذلك 
وحكم به خادم الشرع الجلي سليمان بن علي ابن مقبل 
الحنبلى قفاضى ريستاق القصيم حالا. وكتبه بإملاته 
ويعد صدور الحكم ورسمه طلبوا 
أهل الرس المذكورين من الأمير 
حسن وجماعته السماح والمعاونة 
بشي يستعينون به على ما نابهم 


لجماعتهم. فسامح عنهم بدية 
واحدة ويما بقي من المال لآأنه : لخاد 000 


شىّ يخفى عليهم؛ حاشا ما بان 
عند جماعتهم من السلاح أو 
بعير. قصرار الباقي عليهم ألف 
وسكهاية ويال قط لا هنيد 
حلولها في ربيع الآخرة سنة 47؟١ه‏ وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم"('"). 

ومن المؤكد أن هذه الوثيقة ستخدم الباحث والدارس لهذا 
الموضوع.: إذا وازنها بمصادر تلك المدة؛ ثم أخضعها لمنهج 
النقد والتحليل. 


(2؟1) حصل الباحث على صورة من هده الوثيقة من زميله الأستاذ 
الدكتور محمد بن إبراهيم أبالخيل ببريدة. 


د. محمد بن علي السكاكر 


الناحيةالاقتصاديك: 

لعل من المتفق عليه في التاريخ المحلي: أن الجانب 
الحضاري لم يلق من العناية والاهتمام ما لقيه الجانب 
السياسي؛ وما سطر من الجانب الحضاري لا يعدو أن يكون 
نتفًا وردت مرادفة لأحداث سياسية:؛ إما مسببة لهاء أو ناتجة 
عنهاء أو كانت من ضمن أحداثهاء ويستثنى من ذلك ما أورده 
التعالية الأحاتب الذين زادذا الخد أزمتة ستقطمة. 
ولذلك تلظ أن ما قطرق إليه الباحثون والدارسون في هذا 
الجائب - وخاصة الناحية الاقتصادية - يفتقر إلى العمق 
والتفصيلء. حيث يشيرون إلى جوانبها الزراعية والتجارية 
والصناعية. بشكل أقرب إلى صيغة العموم منه إلى التجزكة 
والتصديل. من العروف أن الثم بأصشافه والفيسن بانواعه 
كانت مقومات المعيشة الرئيسة في نجدء ولكنٍ طريقة 3 التعامل 
قهبا شراء و إقواضا ونيمًا بجالا و تشحلت وقوة الحركة 
الفهارية ارتضهتي]: يقل الأسهار أله اتهفاههاء : الكماقة 
المستخدمة,. وتحديد أزمنة تداولها. يصعب على الباحث 
والدارس تعرّفها بتفصيلاتهاء إلا من خلال اطلاعه على 
الوثاكق العائلية. وخاصة عقود البيع والشراء والقروض 
والرهن والهبة والمغارسة...إلخ:. بالإإضافة إلى ما يمكن 
الاستكتاسييه مخ الورضنايا والأوقاف الى يمكن أن تنطينا 
اغراف اتن يحض الأسعان وبخاصة الأقذاء انرا زنديا بالأسعاز 
الأخرى. كما تعطينا تصورا عن العصر الذي كتبت فيه من 
حيث الغنى أو الفقر. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع شوال 47١ه»السنة‏ السابعة والثلاثون 


أهمية الوثائق العائلية في كتابة التاريخ المحلي: بريدة أنموذجا إف 


وبين يدي مجموعة كبيرة من هذه الوثائق د الى يصيعب 


٠ 5-7‏ تكون 000 ا الاستزادة ألجوم يقيدا أن 
باستطاعة الباحث الجادء أن يكتب موسوعة حضارية عن مدينة 


واحدة من مدننا الغالية». إذا تتبع وثائقها العائلية للقرون 
الثلاثة أوالأربعة الماضية. وستكون الوثائق المختارة نماذج 
لحقب زمنية ليست مختلفة؛ ولكنها بطبيعة الحال متغيرة 
سياسيًاء بحكم الأحداث التي تعرضت لها منطقة القصيم في 
تاريخها الحديثء. وكما أسلفت ستكون مختارة من مدينة بريدة. 
أولا : التجارة 

من الملحوظ أن من تحدث عن التجارة في نجد قبل قيام 
الدولة السعودية الحديثة [المملكة العربية السعودية]. كا 
حديثه عن المجالات العامة. مثل: أقسام التجارة: تجارة 
داخلية وإقليمية وخارجية, وذكر لأنواع الأنشطة. مثل: 
الملابس والقمح والشعير والتمر... إلخ: والتبادل التجاري بين 
الحاضرة والبادية... ونحو ذلك7'"). أما أنواع البيوع: التبادل 
التجاري الحاضر أو الآجلء والرهن وانقطاع الأملاك 
بسببه. وبيع الآملاك [البيوت والمحلات التجارية والمزارع 
والدوابب.؛ وتضوها ]ء واتضسارية: والشركات التجارنة بين 


(؟1) انظر: مؤلف مجهولء لمع الشهاب في سيرة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب. تحقيق: عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ: الرياض» 
دارة الملك عبدالعزيزء. (د.ت). ص ١5١‏ - 57١؛‏ العثيمين. عبدالله بن 
صالح. تاريخ المملكة العربية السعودية. ج١؛‏ ط؛ ١؛‏ (د. م)؛ (د. ت)ء 
اه/ 0١٠٠م‏ صغ؛؛ - 140. 


د. محمد بن علي السكاكر 


الأفراد. والهبة. والخلافات التجارية؛. والعملات. وخاصة 
لمكن الحقيه الوقة عامل وين وكنلك قيض اكعاواق 
الأسعار بين الحقب الزمنية, وتأثير النوازل على النشاط 
الاقتتصادي... وما إلى ذلك من الأمور التي ريبما يكون قد 
غفل عنها المؤرخ أو جهلهاء فتعد الوثائق العائلية أفضل 
المصادر المحلية التي تزود الباحث بكثير مما يحتاج إليه من 
هذه الجوانب. ولآن الهدف التمثيل فسأكتفي بنماذج 
مختصرة لبعض هذه المجالات؛ ومنها: 

بيع الأملاك الزراعية: 

قبل أن أبداً بعرض نماذج من هذا النوع من البيوع؛ أشير 
إلى أن الآملاك الزراعية التي ستكون موضوعًا للحديث هي: 
أراض زراعية أطوالها في الغالب - حسب ما وقف عليه 
باحس عن نييح [من ٠٠١‏ - ١165م‏ يعرض 0١٠‏ - 
٠٠م‏ تقريبًا]. لآن وسائل التقنية - في ذلك الوقت - كانت 
بدائية. وخاصة استخرج المياه من الآبار التي كانت تتم 
بمشقة. وتعتمد على الدواب فيما يعرف بالسوانيء ولذلك 
يضعب ا تسق المباه السسشروخة بهذه الطريمة اكبرعن 
مزه الساعةر - 

ولإعطاء صورة عن هذا المجال سأعرض أربع وثائق تمثل 
عقودًا لبيع أملاك زراعية؛ يعد النخيل المصدر الرئيس 
للدخل فيها. وهي تمثل زمن الهدوء والاستقرار في بريدة: 
حيث سأبداً بسنة 51١١ه/‏ ١78١م‏ التي يمثل بدء عهد 
الأمير حجيلان بن حمد المتفق عليه؛ ثم أنتقل إلى سنة 


العدد الرابع شوال 147ه»السنة السابعة والثلاثون 
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غ١٠١ه/‏ 084١م‏ ثم سنة ١٠17١ه/‏ 1800م وأخيرًا عام 
7 اه/ 1807م وسأقف عند تلك السنة لآنه سيحدث في 
المدة اللاحقة مستجدات كبيرة بسبب الغزو المصري العثماني 
للمنطقة. 

وأولى هذه الوثائق: وثيقة تصور لنا القيمة الشرائية 
للأملاك الزراعية - المصدر الرئيس للثروة - في بداية عهد 
حجيلان بن حمدء الذي يعد في الوفت نفسه نهاية للعهد 
الذي قبلة:وهى عقي لبيخ هلك يظهن أنه مشهون لكثرة 
الشهود المسجلين فيه. ومن ضمنهم أمير القصيم حجيلان بن 
حمد نفسه؛ والثمن خمس وعشرون زر أحمرء وملحق به عقد 
الخو اتشواء الجر الكاق سن اتلك وقينة خمية فشر ون 
أحمرء فتصبح القيمة الإجمالية للملك جميعه أربعين زرًاء 
وتاريخ العقد 947١١ه/‏ ١178م.‏ ونص هذا العقد: 'بسم الله 
الوحمن الرحيم: السبي الدامى إلى #بيظيره والباعت على 
تحريره وتقريره. لقد باع علي ابن ماضي على منصور 
الرجيعي جينتات التي في صبخة النهير بثمن معلوم قدره 
خمسة وعشرين زرء وأقر علي المذكور أنه بلفه الثمن كاملا 
وقيطن'القمن. وذلك فى حضرة جماعة من السلمين منهة 
حجيلان آل حمد (أمير بريدة) وسليمان الحجيلاني وناصر 
الصقعبي ومحمد بن مهنا وعلي آل محمد بن عرفج. وذلك 
بعدما اشترى منصور المذكور من سليمان بن ماجد وعبدالله 
بن حسن الآرض المسمات بأرض نهيرء وتحديدها قبليها 
النهير. وشرقيها سوق اصباخ. وجنوبيها عقدة اصباخ 


د. محمد بن علي السكاكر 


القديمةء وشماليه حيالة غديرء ومعرفتها تغنى عن 
تحديدها. والثمن المذكور خمسة عشر زرء بلغت عبدالله بن 


حضرة منهم أجمعين كاتبه 1 
سليمان بن ماجد.ء وقع ذلك في | : 
سنة ست وتسعين ومية بعد 7 
الأنضة مق البحرة الشوية 7" ٠١‏ 

0 3 ا د / 50 صبييانسياون ماجري الل 
ويحل الآمن وتعم الاستقرارء ري سكن وتسعيةوطعراللمااة للد برام 
نلحظ أن القيمة الشرائية ترتفع 
بشكل كبير جداء وهو ما يجعلنا نرجح أن هناك طفرة 
اقتصادية. كانت سببًا رئيسًا في ارتفاع أسعار الأملاك 
الزراعية, فال ملك المذكور سابقًا الذي بيع بأربعين زرًا 
أحمرء سيباع شبيهه بعد نحو عشر سنوات بآكثر من عشرة 
أضعاف ثمنهء علما أنهما متقاريان في المساحة؛ وإن كان 
الوق مكجلف نين اللكينة كز ورضارك السموريهها لايك 
أن يكون بسببه. خاصة إذا علمنا أن الملك السابق الذي 
بيع ب: ٠0‏ زوًا أحمر أقرب إلى مركز المدينة من الملك 
الذي سيرد ذكره بعد قليلء ولذلك فمن المرجح أنه كان 


38 لابق 00 و 


(غ1) حصل الباحث على صورة من هذه الوثيقة من الأستاذ عبدالله بن 
عبدالعزيز الرجيعي ببريدة. 


أهمية الوثائق العائلية في كتابة التاريخ امحلي: بريدة أنموذجا 6 


«يسيب التشاط الزاقد - اشر فى هدو التغيل وسمقتداق 
إنتاجها(ة"). 

فالوثيقة الثانية المؤرخة بسنة 4١١١ه/‏ 111785") توضح 
أحمر]. ونصها: 'بسم الله الرحمن :»ركنا لجيج الى للد . جل م 
الرحيم الحمد لله وحده يعلم 9 6 لالوقن علبيم بان عل (دن ىا 


5 5 ذا توا رة شرها باه راع 
الناظر فيه والواقف عليه بأن عا :5 عن فى لأريف بسيه" ص ١‏ 


ارس رفهدا زوع ب عل 
ابن فايز أقر في حال جواز إقراره | مرو اه 


شرعًا بأنه باع ملكه الكاين | 0 يا بالك سد 
(الواقع) في المريديسية النخل 


#افصورين جر 
5 5 5 ي 
الزويري على زوجته هييله (هيلة) 0 


بنت راشد الدريبى بثمن قدره 
هييله فى ذالك (ذلك) يحده من شمال السوق العابرء ومن 


1 22 ب 
)١0( 1‏ من المعلوم أن الموازنة بين الشيئين تحتاج إلى تحقق التساوي بينهما 
او في الصفات والميزات. وهذا ليس من أهداف هذه الدراسة؛ إذ 
1 الهدف هو: إثبات أهمية المصدر الذي تستقى منه المعلومة: والمصدر 
1 هنا أثبت التفاوت بين ثمني الملكين؛ والفرق بينهما واضح. وهوما 
8 يرجح أن الاستقرار كان عاملاً مهما في هذا التفاوت» وهو هدف 
11 الباحث. 

1 الفمري» عب دالعزيوين إبراهيم: الزتائق الفائلية واهميتهة في تاريخ 
1 منطقة الخليج دراسة نموذجية وتجربة خاصة (أوراق الوالد إبراهيم 
يكيف ع 

د بن سليمان العمري رحمه الله). أبو ظبي؛ نشر ضمن بحوث اللقاء 


العلمي السنوي العاشر لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربي. 4” - 55 /١27١اهب‏ ١-9/”/5١٠٠مء‏ ص08 0. 


حه 


أ 


د. محمد بن علي السكاكر 


اول الترلكه ومن كنوب لما قباء خلى الكو على روححة 
هييله بيعًا صحيحا لازمًا بشروط البيع شهد على ذلك 
الميتين والألفء وكتبه واثبته عبدالعزيز ابن سويلم7""). 
جميعه 50 -؟51 ستمئة واثنا عشرريالاً. وئنص 
الوكتق شاعم الله الوسمن 0 

ا الواقف عليه | نعزالزة 1 اضر باع يهم 
- يلم الوك هلم 00 
نصيبه من ارث امه؛ ورثها 
من أمها مريم بنت ابن شايع؛ 
نصيبها من ابنها حسونء في 


01 ١ 
67 0 ب القويع. نخلهم سكيق قال لكك‎ 


قار بد وكرت رأمرع و؛ 


المعروف المسمى نخل حسون؛ 
والمبيعالمذكور سدس 
السوسن عن اتلك المذكون 
والثمن بينهم سبعة عشر ريالء بلغت أحمد المذكور بالتمام: 
والمبيع بجميع حقوقه من أثل وبير وطريقء والمشتري يومد 
جارالله ابن حسون وكيل لجميع اخوانه في المشترى المذكور, 
وشهد على ذلك محمد ابن زامل ومحمد الراشدء قال ذلك 


(30) انظر: وثائق أسرية لعائلة العمري. جمع وترتيب: عبدالعزيز بن 


كد 


هم 
حا- 


العدد الرابع شوال 147ه»السنة السابعة والثلاثون 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 


أهمية الوثائق العائلية في كتابة التاريخ المحلي: بريدة أنموذجا ااذه 


عبدالعزيز ابن سويلم؛ وشهد به وكتبه بأمره وإملائه صالح 
ابن سيفء وقع ذلك في شهر ربيع الآول سنة عشرين بعد 
المايتين والألف من الهجرة: وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم'(""). 

أماالوثيقة الرابعة والأخيرة فموّرخة بسنة 177؟1١اه/‏ 
7 6ام: وهي كسابقتها تمثل بيع جزء من ملك في بلدة 
الصباخ. يمثل ١من ‏ [تسع الملك]؛ وقيمته 1١‏ ستون ريالا: 
فيصبح ثمن الملك جميعه: 01١٠ - 6١ < ٠١‏ ريالاء ووردت فضي 
العقد هعبار اق الشكرئ قعكن نا على حرف الذى اكتخراء 
من دين؛ علمًا أن مجموع ما على الملك من دين هو: رض 
ثلائمئة وثلاثون ريالاًء فإذا أضفنا هذا الدين إلى الب 
السابق يبيغ المحموف +17 كمائمقة وسيعين ربالا :ومن 
المللحوظ أن الوثيقة ثيقة ذيلت بأن وكيلة البائعة رفعت دعوى إلى 
القاضي؛: مدعية الفين على المشتري: ولكن القاضي رفض 
دعواها. وهذا فيه دلالة على أن المشتري كان رابحًا. ونص 
الوتيقة هو: السبب الداعي إلى تسطيره والباعث على 
تحريره وتقريوه لكل وانعيه ميد ززيعة سبالم البراقمينيية 
بنتها من ارث أبيها سالم. من بير وأرض ونخل وجميع 
صيبتها من ملك سالم الكاين في صباخ بريدة... بستين ريال؛ 
وبلغنها بالتمام. وهي يومئّذ وكيلة على بنتها بخط سعود بن 
عبدالعزيز وذلك بعدما قابل أحمد الديايين عن نصيب بنتهاء 
وهو تسيع (تسع) النخل والدين قدره ثلاث امية ريال تزيد 


(18) العمرىء المصدر السابق: ص185١.‏ 


د. محمد بن علي السكاكر 


ثلاثين ريال وأربعة آلاف وزنة تمر تزيد أربع مية وزنه وخمس 
امية صاع حنطه. والمبيع تسيع ملك سالم, وهو معروف بين 


البايع والمشتري في صباخ بريدة عند الجادولء وجرة بينهما 


شروط البيعع وهالدين 7 


سالم, ضشهد على ذلك 2 1 سس ١‏ 


عبد العزيز بن سويلم وابنه |نإنا 


عبدالعزيز بن سويلم 
وشهد عليه شملان بن 
زامل؛ وذلك جرا نهار 
ثمانية عشر من جمادى 
الآخر سنة ؟؟7اه. 
ويعد هذا قحصت 
سعيده على أحمد وادعت أ" 
بالغبن» وحسبوا جميع 
الدين والثمن ولا صار ب 
غبن عليهاء وفلجها (كسب 
الدعوى ضدها) أحمد 


11111 22 1 


الاين اننا 


5-07 بي للك لسار ين ازربم 
1 : زر الي رذ ولس مهار علط 


نالا سار طش 
0 


عمللا دول ور شه لد بود 2 لل 
ا رو) ذاتطولم الي 
0 لطا رار 


0 سكير م ثبل نس اله دصسوي ار 
سمس ١‏ 

4 | و لوطمراناالامالاااة : 

- : “3 اسم لاسي" 


1 قا اا 


عند بن سويلم في جميع دعاويها بالشرع وخلصوا ولا لها 
بن سويلم وفهد التويجري وعبدالله الصقعبي0(7"). 


)١19(‏ أصل الوثيقة لدى عائلة الفيروز ببريدة. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع شوال 1481ه»السنة السابعة والثلاثون 


اعد 


أهمية الوثائق العائلية في كتابة التاريخ المحلي: بريدة أنموذجا 6/ 


وهكةا يفضع لنا منن خلذل هذه الوخاقق القلقت أن :النتشاظ 
الاقتتصادي قد قفز قفزة كبيرة في عهد الآمير حجيلان بن 
حمد؛ وهو ما جعل العملة ترخص قيمتها أمام الأملاك 
الزراعية: التي من المؤكد أنها تدر أرباحًا أكبرء وإلا لما وصلت 
آخمائها إلى هذا الركم الكبين: 

ومن الملحوظ أيضًا أن القيمة ليست بالأرضء بل بالنخل 
الذى ثمثل تسرف المصبدر الوكين للشذاغد وا ضهن الأول 
للشروة؛ ولذلك فإن الأرض الزراعية الميتة. وهي التي ليس 
فيها بكر وتستخدم في الغالب للزراعة الموسمية مثل: القمح 
والشعير والدخن, وربما الذرة» تكون أسعارها رخيصة موازية 
بالأسعار المذكورة سايم اء وهئن 
في الغالب تراوح بين العشرين | عم 
إلى الخمسين ريالا . 

وهذا نموذج لهذا النوع من 
البيوع؛ ونص الوثيقة: ‏ شهد أ ابره 
سليمان ابن غنام وناصر ابن |: ستدالة 
عمر وأخيه عليء ان علي ابن 0 
فايز باع على عمر ابن سلمى |" 
وهو يومئن امير المريديسية, |! 
باع على عمر الآرض المعروفة 
حيالة عبدالله آل حمد الى 
شروا جماعة المريدسية لبيت المال؛ وكلوا الجماعة أميرهم 
علي الفايز على البيع؛ فباع على عمر المذكور الأرض والبير 


د. محمد بن علي السكاكر 


وجميع حقوقها بثمن قدره عشرين أحمر زرء وبلغ جماعة 
المريدسية الثمنء والارض المذكورة يحدها من شرق حيالة 
الزويري: ومن قبله صبحاء فجرا ذلك بشروط البيع بيعًا 
صحيحا لازمًاء شهد على ذلك من ذكرناء كتبه عبدالعزيز بن 
شيدء. بحضرة واملاء عبدالعزيز ابن سويلم؛ وقع ذلك في 
مبقوعن الستة الرادة يعن الايقك روا لالقو ومني الله فس 
محمد واله وصحبه وسلم(' '). 
بيع الحاضر بال ة جل [الدين]: 
يمثل هذا النوع من التجارة أكثر أنواع البيوع التي تحتفظ 
بها الوثائق العائلية؛ ولعل ذلك راجع إلى التوجيه الرباني في 
قوله 0 ايا يها اين آمنوا إذا تداينتم بدين إل أجل مسمى 
فاكتبوه... "١4‏ ولذلك نجد في هذه الوثائق معلومات دقيقة 
ا واضحة. وبالموازنة بين عقود البيع المكتوبة فيها 
في مُدّد مختلفة. نستطيع تعرّف المستوى المعيشي لكل عصر 
أو مدة زمنية محددة. وخاصة أن التبادل التجاري الجافدر 
السلع الستعلكة كان لا ييتحل) لآن تشهيله لا حفط هما ولا 
يبيطله. 


وكان هذا النوع من البيوع على نوعين: إما بيع سلعة 
حاضرة بنقد موؤّجلء أو إقراض مبلغ معين على أن يسدد 
وسكان المدن؛ والثاني كان شائمًا بين التجار والمزارعين. 
ةا انظر: وثائق أسرية لعائلة العمري, مصدر سابيق» ص70 . 
(١5؟)‏ سورة البقرة, الآية (585). 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع شوال 47١ه»السنة‏ السابعة والثلاثون 


كد 


5 
ح- 


أهمية الوثائق العائلية في كتابة التاريخ المحلي: بريدة أنموذجا /ا/ 


ولذلك يُلحظ أن بعض الأملاك الزراعية يستولي عليها 
تسديد الدين في الوقت المحدد يلجا التاجر إلى عرض ملك 
المزارع للبيع؛ أو يشتريه عوضا عن ماله الذي في ذمة 
المزارع. 

فأما النموذج الأول فتمثله هذه الوثيقة المؤرخة في: 77 
ربيع الأول +17١اه/‏ 4 ديسمبر 1877م,: ومضمونها إقرار 
شخص بأن فى ذمته لأحد 

0 اه 6 ين كسرع متم لها سكم كر ربإلشو 

عوض آلف وزدة حصرء | دع لخد عر تير والاج لاومو 
والمبلغ مؤجل إلى عي | علس لتسيه) وبتعبرالرره 

5 ممم 
الأضحى من العام نفسه. 2 
وهذا نموذج لهذا النوع من الدين نصه: 'شهد عندي عبد 
الرحمن بن سويلم بأن غافل بن حليتم أفر بأن عنده في ذمته 
لصالح ستة وعشرين ريال عوض خمس ماية وعشرين وزئة 
تمر والآجل إلى موسم الحج من سنة 4؟7١ه‏ كتب شهادته 
عبدالله بن صقيه9 ). 

أما النموذج الثاني فتمثله هذه الوثيقة التي لم تؤرخ؛ وإنما 
ذكر فيها تاريخ تسدبد الدين فى سنة 593؟اه/ ؟؟/ام 

2 بح يد الدين في ع 

وهذا يعنى أنها كتبت السنة التى قبلها وهى سنة /715١اه/‏ 
877 1م. وفيها شهادة رجلين بأن في ذمة رجل ثالث لأحد 


إفضة دفتر صالح الحسين أبا الخيل» مصدر سايق» ص ٠‏ 5 


د. محمد بن علي السكاكر 


التجار: (640) وزنة تمرء عوض أربعة عشر ريالاء ويحل أجل 
الدين في نهاية شهر شوال من سنة 74549١ه.‏ ونصها: 'الحمد 
لله مضمونه يأنه حضر 

عندي حجيلان آل عمير لاي يده 
وأقر واعترف بأن عنده | 27 ل 
وفي ذمته لصالح ال | مبمع كم كج بوص عوط كلوييي را ل 


. 55 71 سج 0 
٠.‏ 58 ذنة هه هه تا مو ا 2 
وححسين ووكة موضهم | ا ا ل ل 


ومكتومي عوض ثلاثين يعسر لتحت خقاديا شم عطس 


ملعف اد مط ع 
ريال فرانسه؛ والتمر 
المذكور مؤجل يحل أجله طلوع صفر سنة ,١15778‏ شهد على 
ذلك محمد بن مدلج وعبدالله الرشود. كتبه وشهد به 
عبدالله بن صقيه؛ وقع تحريره يوم الاثنين نهار ثمانية عشر 
الل ل" 

ومن الأمثلة على الملك المنقطع بالرهن هذه الوثيقة التي لم 
تصرح بانقطاع الملك بالرهنء ولكنه يفهم من خلال العقد 
المدون غليها؛ حيتث فيها إقران من شخصن يأنه اع تضبق 
ملكه على شخصين بثمن قدره )17٠١(‏ وزنة تمرء و(77) 
ريالاء وهي دين حال في ذمة البائع. ونص الوثيقة: يعلم من 
يراه بأنه حضر عندي عثمان ال محمد بن محيميد واقر 
واعترف بأنه باع على صالح آل حسين وعمر بن سليم نصف 
ملكة السما اتضبغة بالقرية السماث اليصن والتضيف مشاء 


(؟؟) دفتر صالح الحسين أبا الخيل. مصدر سابقء ص/. 
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بجميع حقوقه وحدوده من بير ونخل وأرضء والمبيع معروف 
عند البايع والمشترى. حده 
من قبله السوق؛ ومن شرق ١ +١‏ 
الجردة؛ ومن جنوب نخل | ريسيت 

50 50 يي انا 5302 
بن رشيد. ومن شمال | وسع مهمومه 
عجاجة بثمن معلوم قدره 
سبع وعشرين ميه وزبة 
وثلاث وثلاثين ريال كذلك 
التصرف صحيح العقل والبدن7* '). 


وكخدود2ص ص تج كسة 


المضاريك: 
من المعلوم أن هذا النوع من التجارة كان شائعًا ومعروفًا 


[ البضاعة!؛ وهي: أن يتولى شخص جمع أموال من شخص 
أو مجموعة أشخاص. ثم ينميها من طريق التجارة بيعًا 
وشراءء ويكون له جزء من الربح؛ وغالبًا ما يكون الثلث أو 
النصفء فإن كان أكله وشربه من المال المضارب به فله الثلث, 
وإن كان أكله وشريه عليه نفسه فله النصف(9). 
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(0) مقابلة مع الخال فوزان بن علي الفوزان: بريدة ضي 27/١/16‏ اه. 


1 


َك 
غط 


د. محمد بن علي السكاكر 


وسأعرض أربع وثائق تمثل أربعة أنواع من المضاربات, 
الأولى: مضاربة محلية بين شخصين من بلد واحد. والثانية: 
مضاربة خارجية بين شخص مضارب من بلد ومجموعة 
مضارب لهم من بلد آخرء والثالثة: مضاربة بين رجل مضارب 
له من الحاضرة ومجموعة متفرقة من البادية مضاربين؛ 
والرابعة: شراكة في التجارة بين شخصين من كبار التجار في 
عصرهما. 

فأما الأولى فتوضح لنا طريقة ة التعامل التجاري في 
المضاربة [البضاعة] بين شخصين مشهورين: الآول: عمر ابن 
الشيخ عبدالله أبابطين. والثاني: مهنا الصالح أبا الخيل(' ), 
وفيها يقر عمر أبابطين بآن معه لمهنا أبا الخيل مبلغ 
(720,؟10) ريالا مضارية؛ تسلمها في ربيع الأول سنة 
3 ١اه/‏ ١1811م.‏ ونصها: اقر عمر ابن الشيخ عبدالله 
أبابطين بأن معه لمهنا الصالح ست ماية ريال تزيد أربعة 
وخمسين ريال إلا ريع ريال مضارية:؛ وهالمضارية ناسخة 
الاساربة لوله (الأونى) يكب :قبل هذا شين على ذلك 
حمد البراهيم (الإبراهيم) ابن جاسر وشهد به كاتبه 
صلطان الرشيد ابن عمرو. جرى في ربيع الول (الآول) 
7 اه. 


(51) مهنا أبا الخيل: ولد في حدود سنة ١١5١هء‏ وكان من كبار التجار 
في بريدة: تولى إمارة القصيم سنة ١7١١ه.‏ توفي سنة اه 
مقتولا. انظر: أبا الخيل. محمد بن إبراهيم. في تاريخ أبا الخيل» 
(د.م)» (د.ءت): ص1ا؟ - 4غ . 
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وصل هن الغبارية اللاكورة بين عمرنين 07 حوالة فوزن 
(فوزان) بن عبدالعزيز مايتين 
رجال قريف فسان وسحن ريال: ورياك ظ 
أيضا من يد عبدالله الشومر 0 ش 
ثلاث مايه وخمسين ريال؛ | به تاياور 4 / 
أيضيا من يدعس ابن الضدد مارك "اقامبر سطع . 


١ 0‏ وطن لمفارن لراور ةر 00 
ست وثلاثين ريال إلا ربع | 0 


ريال بيد صلطان الرشيد 0 ا 


وهن اخر رس (راس) المال 
شهد على ذلك عبدالله 
الشومرء جرا في وحد (واحد) وعشرين من جماد الثاني سنة 
1ه(" . 


ومن نص الوثيقة نفهم أن عمر المذكور قد سافر إلى خارج 
نجد؛ لأنها تفيد أنه أرسل حوالات كلذًا على مدى سنة 
وثلاثة أشهرء يمثل مجموعها رأس المال الذي كان قد دفعه 
مهناء كما تفيد أن عمر بدأ يضارب بالآرباح. 

أما الوثيقة الثانية فترشدنا إلى أن التجار المشهورين يمكن 
أن يضاربوا لأناس في بلد آخر غير بلدهم: فهذا صالح 
الحسين أبا الخيلء وهو من أشهر تجار بريدة في النصف 
الأول من القرن الكالت عشر الوجري: يعقد صففة تجارية 
للمضاربة بآموال أشخاص ليسوا من أهل بريدة - كما هو 
واضح من أسمائهم غير المعروفة بمدينة بريدة - وبينت 


(0؟) دفتر مهنا الصالح أبا الخيل. مصدر سابقء ص57. 


د. محمد بن علي السكاكر 


الوثيقة أن ما معه من نقود لهم وهي: (بضاعة] مضارية 
يستثمرها فيأخذ نصيبه ويعطي أصحابها أنصبتهم من 
الربح» وتاريخ الوثيقة شهر 
ذي القعدة من سنة ”5 اه/ 
م:أي قبيل سقوط 
الدرعية بقليل. ونص الوثيقة: 
"أقر صالح آل حسين بأن معه 
لعبدالعزيز بن عبدالله ميتين 
مشخصء وعشرة حمرات 
خشبلء ووزن اثنين وعشرين 
ريال شاخ. هذا من دون الآول. ومعه لشما بنت عبدالله تسعة 


رجراشت !ن دمع لعالعز يون ا 


, 
إن شيج وبر ولتم عب لعل 


وأربعين حمر خشيل. وعشرين مشخصء وخمسة زر وأما 
الذسيو ا افكية إلى داهه قوز يضاق إلى :ما ممه عن النقن 
الجميع بضاعة شهد على ذلك علي بن عثمان: شهد به وكتبه 
عبدالعزيز بن موسى بن عتيق. وذلك في ذي القعدة من سنة 
خلؤث وفلؤخين 071 

اما الوقشة الكالعة تكصوو لها كيفية التساطل التجارئ 
بالمضارية بين الحاضرة والباديةء وخاصة البادية الدين 
يسكنون إلى جوار الحاضرة في المدن والقرى. حيث كان 
والحضر فى التجارة التى يجيدها.ء وكانت تعرف عندهم 


(8؟) دفتر صالح الحسين أبالخيل. مصدر سابق. ص؛". 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع شوال 47١ه»السنة‏ السابعة والثلاثون 


كد 


ع 


أهمية الوثائق العائلية في كتابة التاريخ املحلي: بريدة أنموذجا 4 


ب: العديلة أو العدولة وتعني: "المال الذي يعطيه الحضري 
السووى يعمل كلق تتميكة في الأشجاء التي يحمادينا فنال 
القيلاء على القلم والإكل» والريع بينهيها ساف 110 بوتصن 
الوثيقة: 'الحمد لله اثبات مال عبدالله الحمود البريدي»: عند 
رفاع ابن حمد العرافه عديله اوله (أولها) قدر ثمانية عشر 
طرفء. وخوه رحيل الحمد قدر ثلاثة أطراف عديله. وعند 
محمد العرافه ريالين ونصف 2 

تالي ثمن الحماره. وعند برغش 
خاله عنده ريال: وعند مطارد 
السباح ابن ثعيلب ناقه وعياله 


ويا عرمصضدض 


عل : سوق ع 


عكرت 


أطراف. وعند بزيع الفدعان 
أربغة اظراف غديلة مبظيه: /9 
وعند رجا الحربي ثلاثة أطراف. وعند زيد الهوته قدر ثلاثت 
عشر شات عديله وهن مبطيات: ويض (وأيضًا) عنده خمسة 
اريل من طرف المكتوميه: وايض (وأيضًا) ريال ونصف ثمن 
عيشء ويض (وأيضًا) نصف ريال من طرف صايل وعنده 
غازي سلف. الجميع عند زيد. وعند فريح ابن رسيس اللوط 
العرافه عديله كثيره تعرف. وعنده سبعة اريل سلف. ومحسن 
الهوته عنده طرف توه جايه وداعه وغازي سلق"0 1 


(3؟) مشابلة مع الخال فوؤآن بن على الفوزان: بريدة 16/١4*/1اه:‏ 
(4) حصل الباحث على صورة من هذه الوثيقة من الأستاذ عيد الرحمن 
بن محمد البريدي ببريدة. 


د. محمد بن علي السكاكر 


ومن الملحوظ أنه ليس فيها تاريخ: لآنها في الأصل ليست 
عقدًا فدقها وفيه شهودء بل هي ورقة لصاحب هذا المال ذكر 
في أعلاها عبارة: إثبات ما لصاحبهاء ثم ذكر تفصيلاتها. 
لأن هذا النوع من التجارة في الغالب يعتمد على الثقة 
المتبادلة بين الطرفين. 

أما الوثيقة الرابعة فتمثل نوعا رابعًا من المضاريات 
التجارية وفن #الشركة أو الشراكة بيخ اين أو أكخورفى 

قنمية رأس مال شركتهم: وتكون إحدى وسائل تنميته: التعامل 
بالدين أو امدارة مع من جرعي من أخواطكيم وهناك 
مجموعة كبيرة من الوثائق التي تشير إلى هذا النوع من 
التجارة. ومن خلالها يتضح لنا لشفي قاف المدة > التي 
اخترنا منها هذه الوثيقة المكتوبة بتاريخ 751 ١ه/‏ ١147م‏ - 
كان أغلب مجال للتجارة في مثل هذا النوع من الشراكة هو: 
بيع الحاضر بالآجلء: سواء كان بيع سلعة حاضرة بمبلغ من 
المال المؤجلء آم إقراض مبلغ من كال في الحاضر على أن 
يسدد مكانه سلعة في الآجل. والوثيقة التي اخترتها هنا 
مكتوبة بتاريخ 77 صفر 17717١ه/‏ 15 نوفمبر ١187م,‏ ويتبين 
منها أن صالح بن حسين أبا الخيل؛ وعمر بن عبدالعزيز بن 
سليم: قد بلغ من شهرتهما أن يكتفى في كثير من الوثائق التي 
يرد فيها ذكر لأحدهماء أو كليهماء بكتابة الاسم الأول فقط دون 
ذكر الآب أو العائلة. كما يتبين لنا نوع من نشاطهما التجاري 
وهو: بيع الحاضر بالآجل؛ قفيها إقرار من أحد الأشخاص 
بأن في ذمته لهما اثني عشر ريالا ثمن متي وزنة تمرء يحل 
أجلها في عيد الأضحى من سنة 778 اه -1857///19م. 


كد 


أ 
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وضمن دآكر كوزان بان عنده وفي ذمته اثنى عشر ريال ثمن 
تين وزبه؛ واره: 7777-7-7 001 

عيبيورن رهصيهم 0 35 ل 

بذلك غريسةأصله #امحسوردتن 41 0 

١ 1 :‏ ل ثاباط ارو رق 3 هثد ان خش مر يلمت 

وعمارته. يحل أجلهن | بشن وترشروا رفم باد : سر اصلروعيا 

فيحن الاأطحهحسا لصم كا 


(الآض حوم) من سنة 
ثمان وثلاثين بعد 
المايتين والألف. شهد به 
كاتبه سليمان بن سيف, / 
جر (جرى) ذلك نهار ثلاث وعشرين من صفر سنة سبع 
وكلافين ممت التايقين والألقه وهلي الله على سه والة 
وسيحة بعل اذا 

وهكذا من خلال هذه الوثائق الأربع؛ تعرفنا إلى نوع واحد 
فقط من المجالات التجارية (المضاربة): التي لم يكن مَألوفًا 
الحديث عنها في المصادر التاريخية المحلية. 

العملك: 

من خلال الوثائق العائلية نتعرف الأزمنة التي كانت فيها 
هذه العملة أو تلك مكو وله وسائدة. أو كانت موجودة إلى 
جانب عملة أو عملات أخرى. ومن خلال الوثائق العائلية 
التي بين يدي الباحث يتضح أن العملة المتداولة في بريدة 
قبل قدوم الحملات المصرية العثمانية كانت الزر الأحمر وهي: 


د. محمد بن علي السكاكر 


عملة ذهبية عثمانية» وبعد قدوم الحملات العثمانية بدأ ظهور 
عملة أخرى وهي: الفرانسي وهو عملة فضية أوربية, ثم 
ظهرت عملة أخرى تعرف باسم الغازي وهو: عملة عثمانية 
ذهبية. ومن الملحوظ أن الزر قد اختفى في حين انتشر 
الفرانسي ثم ظهر إلى جانبه الغازي واستمرا في التداول 
حتى سك الملك عبدالعزيز أول عملة سعودية وهي: الريال 
العربي: 

ومن الأمثلة على هذه العملات ما يأتي: 

أولاً: الزرالأحمر 

مخ الملخوظ أن هنده العملة كانت العملة الساكدة فى نريدة 
في عهد الدولة السعودية الأولى: ولا يعرف بالضبط متى بدأ 
التعامل بهاء لآن الحقبة التي سبقت دخول بريدة في حكم 
الدولة السعودية الأولى كانت - بالإضاقة إلى أنها حقبة 
حروب وفتن داخلية - لا تزال في بداية نموها ونهضتهاء 
وأقدم وكيقة للى الياحيث ذكر فيها الزن الأحمر كعم يييقة 
7اه/ ١128م‏ ويظهر أنه كان هو العملة الرئيسة في ذلك 
العهد. واستمر حتى منتصف العقد الرابع من القرن الثالث 
عشر الهجري. وقد سبق ذكر نموذج للبيع به في أثناء 
الحديث عن بيع الأملاك الزراعية. 

ثانيا: الفرانسي 

في الثلاثينيات من القرن الثالث عشر شاع في الوثائق 
العائلية لمدينة بريدة ذكر الفرانسي بوصفه عملة رسمية 
ورئيسة؛ علمًا أن هناك بعض الوثائق التي وجد فيها ذكر للزر 
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منذ منتصف يي ا 0 عاد خاي كاد ضية 
العملة السائدة وظلت أكثر ا حتى ظهور الريال العربي 
فى عهد الملك عبدالعزيزء وأغلب الوثائق ق التى وردت فى هذا 
الحفرث ذكريع كريا هذه العملة: 
ثالثا: الغازي 
ف تهابة الكمسينيات هخ القترن الخالتف عشر المخرق 
2 التعامل بالغازي الما وأقدم وثيقة - لدي - 
0 سنة 5؟1"اه/ أغسطس هنك مسزين رشبا ان شْ 
مالل ناوا 7 
1غمام وميزت بقولهم: غازي 0 : 
إصطنبولى. يظهراً ذلك لز ررصنه ررك التصمرا 
َ 1 لي ولكن ب ' وهده 2 
العملة لم تكن شائعة ومنتشرة حيث اسان ا 0 
5 ع اس .2 أدفوكسوهروره وصقوفه ددا شملؤدد مايل إل دطليث 
كان التعامل بها على نطاق ضيق 00 
ومحدودء كما دلت الوثائق التى بين سناع هر رو اراي الا ملاتا 
. الل ل ا لالع انون انعا لل 
يدي. ومنها هده الوثيقة, ونتصها: *. لاعتو رذطااطك ف ل 
0 ام )ء 2 ارط 
الحمدلله وحدمه حاصل ذلك انه 0 : 
حضر عندي الرجل الرشيد المدع 
(المدعو) بقرئيس ابن ذياب وحضر لحضوره مهنا الصالح. 
فافقر واعترف قرنيس المذكور بان عنده وفي ذمته لمهنا المزبور 


د. محمد بن علي السكاكر 


سته وخمسون غازي اصطنبولي قرضه حسنه:؛ فباع على 
مهنا في ذلك القرض المذكور صيبته من نخل ابيه في 
القصيعة المشهورء وهو ارثه من ابيه وارثه من اخيه صعب في 
الملك المذكور. واشترى مهنا فيما ذكرناء والمبيع معروف بينهما 
معرفة تغني عن تعريفه وتحديده؛ وهي بجميع حدوده 
وحقوقه وما يتعلق به من بير وأرض وطرق حي وميت. وجرت 
ديتهما شرو البيع وذلك بوضاء ييثهها قير اكزاناولا احبان؛ 
وبعد انعقاد البيع جعل له مهنا الخيار الى شهر ذي الحجة 
سنة 575١ه‏ إن اعطاه قرنيس الثمن بالتمام اقاله البيع؛ والا 
فالمبيع المذكور لمهنا يتصرف به تصرف ذوي الحقوق في 
حقوقهم وذوي الأملاك في أملاكهم. شهد على ذلك حمد 
ابن عثيمين وشهد به وكتبه عبد المحسن ابن محمد ابن 
سيف. جرا ذلك في خمس وعشرين ليلة خلت من الشهر 
المحرم افتتاح سنة 77١١هء,‏ وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى اله وصحبه وسلم7"*). 

وقبل أن أختم حديثي عن أهمية الوثائق العائلية في تعرّف 
النشاط التجاريء فإني ألفت عناية الباحثين والدارسين إلى 
أن الأوقاف والوهنايا على الوقم من أن ييا مادة عاسية 
مهمة عن الحياة الاجتماعية والدينية فإنها في الوقت نفسه 
لا تخلو من مادة علمية اقتصادية. وخاصة معرقة الأسعار 
من خلال موازنة المال الموقف, بما يماثله من عين موصى 


(42) انظر: دفتر القصيعة. ص١٠.‏ حصل الباحث على نسخة مصورة 
لهذا الدضتن مح الأسنتاذه على بن غيدالعزين الععاس ببريدة. 
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بهاء مثل: جعلهم في بعض الوصايا مائة وزنة بأضحيتين 
وقربتين؛ وهذا معناه أن الخمسين وزنة [0/ كيلوجرام] تعادل 
قيمة أضحية وصناعة قربة من جلدهاء. ويذكر في وصية 
أخرى معاصرة للوصية السابقة أن قيمة الأضحية ريال 
واحد. ومن هنا يتضح أن قيمة البيع الحاضر للتمر من 
أربعين إلى الخمسين وزنة بريال» كما يفاد منها في موازنة 
الأسعار في ذلك الوقت: بالأسعار في الوقت الحاضر... 
وهكذا. 

وهناك مجالات تجارية أخرى لا يتسع المقام للحديث عنها 
بالتفصيل مثل: بيع المنازل والمحلات التجارية والأثل والدواب. 
والمعاملات التجارية بين المدن المختلفة: والخلافات التجارية: 
واخكلاف الأسعان وتأثير النوازل مثل: الحروب والقحط 
والأمراض والأوبئة والأمطار... وغيرهاء ويمكن تعرّفها من 
خلال موازنة الأسعار زمن النازلة بما قبلها وما بعدها. 
ثانيا: الزراعة 

كتنف التؤواهسة المووف الركيسن للغنذاء فى متاهة هذه 
النتزابةاتؤلتلك 1ولآها السكان عناية بخقاصرة, بقافبة التمور 
بأصنافهاء والحبوب بأنواعهاء وأغلب الوثائق العائلية تتحر.* 
عن هذين المجالين» وقد سبق الحديث عن المجال التجاري 
فيهما؛ ولذلك سيكون الحديث هنا عن المجال الخدمي 
والتنموي لهما من حيث: أنواع المزارع وتملكها. واستكجارها 
[ المغارسة]ء والتوسع فيهاء والآلات الزراعية. ورهن المزارع 
ومعداتها [الجريرة]ء والمشكلات الزراعية... ونحوها. 


د. محمد بن علي السكاكر 


ومن خلال الوثائق التي بين يدي الباحث يتضح أن هناك 
نوعين من الآملاك الزراعية؛ على الرغم من أهميتهما فإنهما 
يتفاوتان في القيمة. فالملك الذي يتميز بالنخيل سعره 
أضفاف املف الذي يق التكيوب معط وقد سيقت الإشارة 
إلى ذلك عند الحديث عن بيع الأملاك الزراعية؛ ولكن كلا 
النوعين وجدا وتحدثت عنهما الوثائق العائلية. 
ومما يميز الأملاك التي يغرس فيها النخيل أن المزارعين 
يسكنون فيها ويوالونها على مدى العام ويزرعون فيهاء 
بالإضافة إلى النخيل: القمح والشعير والبرسيم فهي شاملة 
لأنواع الزراعة جميعها. أما النوع الثاني وهو: الأملاك التي 
تزرع حبوبًا فقط فيسكنها ملاكها أو العاملون فيها مدة الزرع 
فقط من أكتوبر إلى أبريل!**). وبعضها يعتمد على الأمطار 
انظهل وهو هنا نفوقهاليعل: وتزلك تاحكل تسنك اناذك 
بمزارعهم في كلا النوعينء وأغلب أنواع البيع لها إما وفاء 
لدين في ذمة مالكها. ويدخل ضمن هذا النوع ما يعرف 
بالملك المنقطع بالرهنء أو تصفية تركة بعد وفاة صاحبها . 
أما استئجار المزارع فهو على نوعين أيضاء إما استئجار 
طويل الأجل [ صبرة] قد تصل إلى الألف سنة؛ أو استئجار 
لمدة محدودة غالبًا ما تكون عشر سنوات. وفي النوع الأول 
يدفع المستأجر لصاحب الملك مبلغا مقطوعا سنويًا يتفقان 
علي على الجزيرة العربية من كتاب تاريخ مصر في عهد محمد علي؛ 


ترجمة: محمد خير محمود البقاعي» الرياض» دارة الملك عبدالعزيز 
اها ص”١٠7‏ - غ0 5. 
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عليه. ومن الأمثلة على ذلك هذه الوثيقة التي فيها عقد 
إيجار لمدة )٠٠١(‏ ستمئًّة سنة بمبلغ )16٠١(‏ ألف وثمانمئة 
ريال» يحل في كل سنة ثلاثة ريالات تدفع في ذي الحجة: 
وتاريخ الوثيقة /ا صفر10١١ه:‏ 518 فبراير 1544م. وهذا 
سوج اا 2 
عبدالعزيز الرقيعي ووالدته | , 00 0 0 ا 
قليب الضليعه؛ الذي استاءجرء 8 0 
(استأآجر) بيهم (أبيهم) بينهم ١‏ 0 20 ل 
حق الدساماء معروفه؛ ابشرقي | را ا م 0 
الروضء. غرب عنه قليب امهنا | .دك 
شرق عنه فيد حبابء 
استاءجرها غازي الفريح ستماية سنة في ثمانية عشر ماية 
اريال :.)18٠0(‏ نجوما كل سنة يحل ثلاثة اريل في ذي 
الحمةازيال وتفيف اللدمانا كادماشووويال ونضيف الرقاهاء 
وأول الاجاره في ذي الحجة ختام سنة ١1١١هء‏ والمنتهى يعلم 
من التقدف الله الستجعا ومكنيه عاك الك فب الويجمة 
الحمد الرشيدء وعلي العبدالرحمن الحميدان. وشهد به 
كانه هبدالله المحمد الشمع روصل اللدعلى مجمف سور 
فى ار الوا 

أما النوع الثاني فهو الشائع والأكثر استخدامّاء وله عدة 
أشكال: إما أن يكون استتجارًا لملك قائم: يكون فيه اتفاق بين 


(44) أصل الوثيقة عند الأستاذ إبراهيم بن غازي الفريح في بلدة عيون 
الجواء بالقصيم. 


> 


د. محمد بن علي السكاكر 


الجانبين على اقتسام الشمرة على حسب الشروط التي 
بينهماء ويمكن التعرّفٌ إلى هذا النوع من خلال الوثائق التي 
فيها رهن للعمارة أو للجريرة وليس فيها ذكر للملك نفسة؛ 
ومن هذا النوع: هذه الوتيقة التي فيها ذكر لدين مرهون 
بعمارة الملك المستأجرء وهي تعني ما يملكه الفلاح بفلاحته 
غير النخل الذي يكون في مثل هذه الحالة مملوكًا لفيره. أي 
لصاحب الملك الآصلي. ونصها: "شهد حسن وفوزان بأن عند 
عقيل اصليتي الصائلح وعمر . 

اثن عشر ريال ثمن ميتين تمر 5-26 
مؤجلات يحل أجلهن بالاضحا لاح نونلا بعد 


المايتين والألف وارهنهم بذلك رك 0 
عمارة فيد عليان ونصف نخله ونصف الناقه كتب شهادتهم 
عن أمرهم سليمان بن سيف *). 

وإما أن يكون استتجارًا لآرض جديدة فيها بئرء ويشترط 
على السجاجر إحيايها يكوين جدود :يكون الاثقاق بينهها 
على العدد المطلوب, وتكون بينهما شروط حسب اتفاقهماء 
وهذا النوع تكون مدة العقد فيه - في الغالب - عشر 
سنوات: وبعدها يقتسمان الملك مناصفة. أو يكون استتجارًا 
ملك قائم ولكن يشترط على المستأجر أن يفرس نخلا 
جديدًاء وفي الغالب يكون الخرين الجديد متاصفة بين 
الطرفين, ومن هذا النوع هذه الوثيقة التي فيها عقد مدته 


(41) دفتر صالح الحسين أبا الخيل. مصدر سابقء ص/". 


شط 
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ست سنوات بين مالك ومستأجرء والغرس جديدء وبينهما 
شروط. وتاريخ الوثيقة ١٠؟١١ه/‏ 1107م. ونصها: "بسم الله 
حضر سليمان المحمد العمري وصالح العبدالله ابن ثويني. 
فغقضب سليمان صالح ملكهم في بلد المريديسية ستة سنين. 
الأصل ثلث لأهل الملك والعمارة سي 
ثلثين للعاملء وشرط سليمان | حمسيه لال واي عر ابطيئي 
8 تقضي باصا ملك يبيد ا ريسم سه ايع 
لصحا الر وميطاام 0 
شرط على سليمان لإيجاد الما السك املذكورالت لدعي يكرا ايان 
غندة أول الستين المذكسورات 0 
سنة ١177ء‏ وشرط سليمان أنه | :«لاشاتم بيجا وعواهع سودريجٍ 
. جلث لعزخ ل تدا بد عض ولا يبراي 
إذا تم ماله تثمين إلا خضرته أ اتعاك ئيس 
ودماله. وأن بغى سليمان يكرا 
(يكري) الملك المذكور فهو له اظهاره قبل تمام المدة المذكورة 
فلا له أيضًا تثمين جماره. وشرط صالح على سليمان أيضًا 
تعمير الجدران؛ شهد على ذلك راشد بن صغير وكاتبه عبد 
الرحمن بن محمد الحميضي في 95١/رب/ 110157١‏ 
ومن خلال الوثائق العائلية أيضًا يمكن تعرّف الوسائل 
الزراعية في ذلك الوقت وهي المعدات والآلات الزراعية التي 
سيحكوى الضرية والسقى والتمكراب الياء من الآبانه وغالن 
ما يعبر عنها: ب (الجريرة). ومن الآمثلة على هذا النوع: هذه 
الوثيقة التي فيها تفصيل دقيق للأشياء المرهونة وهي: 
امضارنه وسويرقة عد نافتين عصراء وشفهي | نكساء! 


يم 


د. محمد بن علي السكاكر 


وحمارة خضراء وعجلة حمراء . والوثيقة مؤرخة في: ٠١‏ 
جمادى الأرتى ‏ ؟ "قار 4 كرشبي 156/امموتصهاء اسيم الله 
الرحمن الرحيم حضر عندي عبدالله بن مقبل وحضر 
لحضوره عبود بن محمد بن حسن وتحاسبوا عن دين عبد الله 
على عبود. وصح لعبدالله على 
عبود الفين وزنه تمر ومئّتين 
واثنين واربعين وزنه تمرء 
الجميع حالات. وايضا عند 
عبود مثة وزنه تمر تزيد تسعين 
وزنه تمر يحلن في جماد أول 
سنة ,15١4‏ وأيضا أربع اميه إريا 


؛ / 
ا بورك 
مشا فصوي عب تررس 
١ /‏ 3 


وزنه يزيدن ست وثلاثين | 
ونصف سكري ذابل وهن |" 
حالات. وأيضا سبع واربعين 
اريال حالات: وارهنه يذلك الدين المذكور عمارته وجريرته 
ورغبته بمكان سلوم بحويلان» وناقتين حمراء وش قحى. 
وبحمارة خكعراء وفجلة حمرا: شين على ذلك هنبه اللة 
السليمان بن سدلان؛ وشهد به كاتبه فوزان العبدالعزيز الفوزان 
حرر في 7٠١‏ جا :17١7‏ وصلى الله على محمد واله وصحبه'(8*). 

ومكن هن كنلؤل الوكائق العاكلية أيكنا وضك' الشكلات 
والأزمات التي تَمَّرض للمزارعين؛ وخاصة بذل المزارع لجهده 
ووفته وعمره في عمارة ملك يخسر عليه المال؛ ثم يضيع تعبه 


)0 حصل الباحث على صورة من هذه الوثيقة من الدكتور عبدالعزيز 
بن سليمان المقبل ببريدة. 
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وجه تفيجنة تازلة له بحسب لها حسااء ريه يقير على 
ملكه لصوص يأتونه فجآة. أو جائحة طبيعية؛ أو حروب 
سياسية. فيذهب كل ما بناه فى حادتة واحدة؛ علمًا أنه فى 
الأصل كان قد اقترض من التجار ما كان يحتاج إليه من المال 
على أن يوفيهم تمرًا أو حبويًاء ورهنهم بهذا الدين ملكه؛ 
فيعجز عن تسديد الدينء والتاجر يريد حقه. وهنا يضطر 
إلى بيع ملكه؛. وفي كثير من الأحيان يكون التاجر هو 
المشتري. والأمثلة على هذا النوع كثيرة؛ ومنها: هذه الوثيقة 
المؤرخة بسنة 174 ١ه/‏ ١1811م:‏ وفيها امرأة توكل أخاها على 
بيع ملكها وفاء لدين في ذمتها للمشتريء علمًا أنها كانت قد 
اشقرت هذا أكلك من المشكري الحالى نفسه: ولكن يظهر أن 
الديخ قد كراكم علدها إلى حب بهل سمه الوكاء يه 
خاضطرت إلى بيعه: والثمن: (مئة واثنان 
وتسعون ريالاً ونصفء وألف ومكتكان | لابعبزيوا هده 


4 

وخمسون وزبة تمر. وآربعة وعشرون 
صاعا ونصف قمحا)ء وجميعه دين حال 1 7 
٠. 5 5 5 .‏ شا سمس بس " 1 


الله. الحمد لله. حضر عندنا محمد | 
الابراهيم بن حبيبء. وهو يومئذ وصي 
دينهاء وحضر لحضوره سعيد آل حمل 
فباع محمد على سعيد نخل اخته تركيه المعلوم» الذي اشترته 
تركيه من سعيد اولا بجميع حقوقه وحدوده من أرض وبئُر 
ودار واثل وطرق حي وميت,. وهو المسمى نخل جريدي 


1 


د. محمد بن علي السكاكر 


واشترى سعيد من محمد ما ذكر بثمن معلوم قدره ماية ريال 
تزيد اثنين وتسعين ونصف, والف وزنه تمر تزيد مايتين 
وخمسين وزنه. واربع وعشرين صاع ونصف حب» الجميع دين 
حال لامة ترقيق اسقظة نعي عن ذعة تركيه تقاراة الخية 
فحصل بينهما الايجاب والقبول وتوفرت بينهما شروط البيع 
واركانه, والمبيع معلوم الحدودء يحده من شرق ملك ال حبيب 
ومن شمال قسمة ابراهيم ال جريدي» ومن قبلة النفود. ومن 
جنوب ملك الفضلء وذلك يعدما شهد عبدالله ال ايراهيم 
بان محمد وصى لاخته تركيه. شهد على ذلك عيدالله ال 
ايراهيم بن حبيب,؛ ومحمد ال عبدالله بن عمروء وعلي 
الصالح بن ذيابء. كتبه وشهد به ابراهيم بن عجلان حرر في 
جمادى ثاني سنة 43(1717//4). 
ثانثا: الناحية الاجتماعية والثقافية 
لا تختلف بريدة عن غيرها من المدن النجدية. يوجود 
البانية إلى يجاني الساضرة مهم طابيعة الشركيب المكانى 
في نجد على العموء(:*. إلا أن الوثاتق العائلية - موضوع 
االلسيرو يل إنها لا نكر فى الغالب م خرف لاما له 
علاقة بالحاضرة: وهذا عائد بطبيعة الحال إلى أن البادية 
ليس لهم ما يوثقونه من أملاك سكنية أو تجارية؛ ولا يعرف 
(45) صل الباجع على صورة من هذه الوكيفة من الأسهاة محمت ين 
حمد السعيد ببريدة. 
الأنوار (د. ت)ء صم/0ه؟. 
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الباحث أن لهم وصايا محفوظة؛ ولذلك سيكون حديثنا في 
هذا اناهن اتعاضيرة فقطل. 

إن الحديث عن الحياة الاجتماعية والثقافية في الوثائق 
العاكلية ككين ومتشعب: وبإمكان الباحثين والدارسين أن 
يكتيوا زساكل كلميقة تيكل الركافق العائلية محبه ١‏ ارلياء 
وخاصة الأوقاف والوصايا. ففيهما وصف للعلاقات 
الأحتماهية وإشاوات للحاداك والكعاتيب وقكر تذوات البز 
والإحسانء وتمثيل للتكافل الاجتماعيء والعناية بالممساجد 
والفا سن وظطلية الفقوي: واتحويف باامتضيل عرورهذا 
الجانب طويلء ويحتاج إلى كتاب لا إلى بحث محدود 
بصفحات محددة؛ ولذلك سأضرب مثالا بوصية واحدة, 
فأذكر أبرز ما تناولته من جوانب اجتماعية؛ لأن هدفنا هنا 
التمثيل لا التفصيل في أهمية هذه الآوقاف والوصايا. 

وهذه الوصية التي سأتناول ما فيها من جوانب اجتماعية 
كتبت في سنة 771 ١اه/‏ 77م وهي لرجل من آل أبوعليان 
وهو محمد بن راشد الدريبي. ووصيته هذه طويلة لم تقتصر 
على أهل بيته فقطء بل تعدتهم لتشمل القريب والبعيدء فقد 
ورد فيها ذكر لوالده ووالدته وإخوانه وأخته وخالته وضعيف 
أسرته. وخص منهم فرعا يقال لهم العقيل؛ كما شملت 
المساكمين والسسائلين..وقشراء الحرف والافتناة والمؤذن: 
والممسجد وسراجه وقربه. ومملوكه وأولاده. والعتق» وكتب فيها 
عبارة جميلة تدل على أنه محب للخير: 'والمكان ما يطرف له 
باب بالجداد'؛ أي: عندما يكون وقت صرم النخيل لا يمنع 
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الفقير من الدخول إلى الملك لأخذ نصيبه. ونصها: "الحمدلله 
وحده. هذه وصية محمد بن راشدء وهو يشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا عبده ورسوله؛ وأن الموت حقء والجنة حق, 
والنار حق. والساعة آتية لاريب فيهاء وأن الله يبعث من في 
القبور. وأوصى بما أوصى به ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن 
الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» 
واسكس حت جيل الله حييةا ولا 

تفرقوا. وأوصى بشقرا اللزا بضحية 0 
الدوام لسلمى بنت محمد والدتيء وما 0 
فد بعشا جمعة, واللي تحت النبته | يتك ساقم 

لبوي بضحية. وهن مسقمات. واللي إمتوام يي 
تحته لصالح وموسى وميثا عيال يت 
راشد وهي مسقمه. ولي عنه جنوب |“ 
لضعيف العقيلء إن كان الحي ضعيف 
والااههى بين أسواتهم بضحية 
والكامبية من ايت الك أفة للظم انراج لتقم وا تشبرايه 
في اجام بوالشتشراوين اللى .عن ششر] الصسؤامة حتوب 
واحدة تكد احدة تسائل هاتتضايكك وبا كك ن] قبلية 
مسقماتء والشقراوين اللي عن دقاسة جنوب رأسي بحجج.: 
وكدادتهن نصفهن. والمكاتيم اللي عنهن من جنوب متواليات 
أربع. والخامسة عنهن من جنوب شقرا لي بحجج أيضًا معهن 
ثنتين عنهن جنوب. صح الجميع سبع نخلات لي بحجج. وهن 
بكدادتهن نصفهن والشقراوين اللي عنهن جنوب لبوي بحجج.؛ 
وهن بنصفهن وعنهن جنوب مكتومية لخالتي بنت محمد 
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قد 


أ 


لممفصصا 
أهمية الوثائق العائلية في كتابة التاريخ المحلي: بريدة أنموذجًا 2 ١٠١94‏ 


اخت امي بضحية:؛ واللي عن مكتومية مريم جنوب مكتومية 
يضحى بها لي أنا ولضعاف العقيلء إلا إن ذكرت خصوص 
بمنى تلزم؛ والشقراء اللي عن المكاتيم جنوب لموضي الفضيلة 
بضحية الدوام. ولسعيد مملوكي ثلثه. والشقراوين اللي عنهن 
جنوب برمضان للصايم اللي ل 
فطر بها المكان. واللي عنهن 

البلاد. واحدة بالمكان, 
ومكتومية اللي بالقليب | 
الجنوبية للصوام وهي مقسمف |0 
وهي ثلث لمسجد الجردة. وثلث | : 
لسحد اككانة واككان ما يطرف ‏ 
لهاياب بالهداذ' ما يمتم الشائل 
بالجداد المحققء ومن بدله بغير 
حق فلا له من هذا نصيبء» 
أوصى في هذا بها ثلاثين 
يصملن دراهم ويفرفن بالحرم في مكة الله يشرفه على 
الفقراء و... بها عشرين صاع وهن لمؤذن الجامع: والطرفية 
بها خمسة عشر صاع للمدرسة: وأولادي الحي منهم جميع 
بالوكالة. وبعضهم على بعض نظيرء والمئخصوص المصلح 
منهم؛ وتحقق النفع في أعمالهم: وشقراء الخارة الجنوبية 
واللي تحته مجمع اللزا بالقليب الجنوبية مقسمات لي 
بضحاياء وسعيد عبدي وعياله بعده له الشقر اللي عن شقرا 
الصسوام فحرق, على تنظره يكذ اذكه وارمعة ريال قادفات 


د. محمد بن علي السكاكر 


ا بالحرم.؛ والنخلتين اللي تجد طرفه 
وأنا حي مكتومية وشقرا ممضيهن له ما لا حد بهن شيء وما 
في هذه الورقة جميع بعد موتي فمن بدله بعد ما سمعه 
فانه أثينة على الذية دلوتت 

حرر في 5217 اشهد به وكتبه الفقير إلى الله محمد بن 
سليمان وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم(1*). 

أها الغانب الكقاقى والقينى تمن بخاذل الوقاكق الساكلية 
دكأت لعجاف الدلية واللويحات العامعةروئقة 
الكتابة. والتقدم العلمي. والخلاف بين العلماء. والفتاوى, 
والعلماء. والمشايخ: والكتاب. والقضاة وعهودهم وأحكامهم. 

ومن الجدير بالإشارة إليه أننا من خلال هذه الوثائق ميزنا 
الآزمنة التاريخية لمن تولى القضاء في مدينة بريدة منذ أن 
عين فيها أول قاض رسمي في عهد الدولة السعودية الآولى, 
حيث وردت عند ابن بشر إشارة إلى الشيخ عبدالعزيز ابن 
سويلم!"”. وأنه قاضي القصيم في عهد الإمام عبدالعزيز بن 
محمد بن سعود [5/ا١١1‏ -8١١١اه/ ١160‏ -1807م]070, 


)0١(‏ حصل الباحث على صورة من هذه الوثيقة من الأستاذ علي بن 
عبدالله الراشد ببريدة. 
(؟0) عبدالعزيز ابن سويلم: من مواليد الدرعية عينه الإمام عبدالعزيز 
بن محمد بن سعود قاضيًا في بريدة. واستمر في عهد الإمامين 
سعود بن محمد 1١5١8(‏ -555١ه)./‏ وعبدالله بن سعود -١5595(‏ 
7 اه)ء وبعد سقوط الدرعية اعتزل القضاء أو عزلء وتوفي في 
بريد ةسنة 74 الك, اليساع شريخع سايق ع #انصل ااط- اه" 


(؟0) اف بشرء مصدر سابق» جح 4 صة/؟. 
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قد 


أ 


أهمية الوثائق العائلية في كتابة التاريخ امحلي: بريدة أنموذجًا ١1١‏ 


أما قير هذه العلومة فلم يرد قن السنادر التاريقية أى إشارة 
فخ الفكاء والتكداة في يويد قن ولكن هع شلؤل الوقائق 
سقوط الدولة السعودية ونهاية مدة حكم حجيلان بن حمد 
سئة غ6" اه/ 6م م. وابتداء من هذا التاريخ بدا يرد اسم 
الشيخ عبدالله بن سعيد بن صقيه؛ء وهذا يرجح أن الشيخ 
ايخ سريله هن اعدرل القكات. 
وعلى آية حال سيتضح من خلال الوثائق العائلية من كان 
يكون قاضي اليلد. وسأورد نموذجين لوثائق فيها دذكر للقضاة 
الدين تولوا القضاء فى بريدة: النموذج الأول: وثيقة طيها ذكر 
وعمرين محمد بن سليم. ١|‏ 0 
ونصها: "بسم الله بيان السبيل ا 0 : 000 
1 ا م لسن قات 
الذى فى القليب المسمات ]1 : 
. 1 0 5 ً | وساب نان | م ع 
فريجه. وهو ربع فريجه |2 00 لاخر لغلا 
95 5 5 لل 0 وال 
وسديس الربع الثاني تكون | اوتء 0 0 
الثابت فيها من السبيل ثمن 
ع م ل 


١1١7 


د. محمد بن علي السكاكر 


للصوام في المسجدينء وثلث للمدرسه ودلو الجامع؛ والثلث 
الآخير لسراج الخلوة ومؤذن الجامع وسراج مسجد بن سيف. 
هذا ما نقل من إملاء الشيخ عبدالله ابن صقيه. قال ذلك 
واملاه عمر ايبن محمد ابن سليم» وصلى الله على محمد 
حرو سثة ١878‏ أننهئ ما ثقلتة حرفا تحرف وآثا الفقين الى 
الله صالح البراهيم الرسيني: وذلك في ؟١‏ من رمضان سنة 
الات يف" 
والنموذج الثاني: وثيقة فيها ذكر للشيخ سليمان ابن مقبل. 
ونصها: "الحمدلله ثبت عندي بأن السوق الذي في جنوبي 
ملك عبدالله بن رميان باللسيب أنه من ملك عبدالله ابن 
رميان وأنه نقله الى شماليه؛ فعلى موجب ما شهدت به البينة 
المثبتة لذلك يكون السوق الجنوبي ملك لعبدالله بن رميان 
ماله منازع؛ قاله كاتبه سليمان بن علي آل مقبل بتاريخ 7" 
جمادى الاخرة سنة 44؟١05(1).‏ 
وهناك وثائق كثيرة فيها أحكام قضائية لمخاصمات تجارية 
أو اختلاف على الإرث؛. أو تصديقات لأحكام قضائية سابقة: 
أو إمضاء تلوضايا أو أوقاف عافة أو بقاصة. ومع الأمكلة عن 
هذا الجانب: التصديق على قسمة تركة. ومنها هذه الوثيقة 
ونصها: "الحمد لله. مضمونه بأن حظر عندي عثمان الضيف 
الله العريني وآخيه عبدالله. وحظر لحضورهم خالاتهم جملا 
(04) حصل الباحث على صورة من هذه الوثيقة من الأستاذ علي بن 
عبد العزيز القماس ببريدة. 


)20 حصل الياحث على صورة من هذه الوثيقة من الأستاذ فهد بن 
عبدالله الرميان ببريدة. 
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كد 
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امفففصما 
أهمية الوثائق العائلية في كتابة التاريخ امحلي: بريدة أنموذجًا  ١١7 ١‏ 


ولطيفة وصالح العبدالله الخراز وهو وكيل لثلث جده علي 
البريدي. فقسمو ملك علي البريدي من حوطة أبيه حمد 
وحوطته المعروفة قبلة منيزلة 7-0 هيه . 

خب البريدي. صار قسمتها ْ 0 0 27 
أثلاث. شرق وقبله صار الثلث | ررق معو ره 07 
شمال للعرانى. وتدخل معهم | 2 2 
جملا في نصيبها معروف إبلر ا 
بشمال وصار الثلث لها. وصط | 

(وسط) ثلث المرحوم علي مدصي 
ونزع نصيب لطيفة منه ثلثه من لس 


شمال يلى ثلث أبوها معرف محدد وحدت الحدود وقسمت 
المقاسم ونقلوا حق شايعه الي من الهبات. وجنوب وصارت 
معروفة في جنوب علو الثلث. ومن الهبات وشمال ما تول 
(توالى) معروف وكلن راح راضي وذالك (وذلك) بحظرة 
الشيخ محمد ابن عبدالله ابن سليم شهد على ذالك (ذلك) 
حفيرابن نمر ابن حلوه وبراهيم الصالح الخراز والعليان 
فايز ومبارك وشهد به كاتبه عبدالله ابن محمد العويصي في 
ضاق ونه 17 ات وضتى الله على سم اله اي 0 

وقن كلذل الزقاكق الفاكلية أنهنا تكعرق الحركة الثقاضة 
من طريق تعرّف كتاب العقود من حيث: جودة اللغة والآسلوب 
وسفوفة اكسمالحات الحابية الدابهة نب ويفا مذ له 


(01) حصل البياحث على صورة من هذه الوثيقة من الأستاذ عبدالرحمن 
بن محمد البريدي ببريدة. 


١15 


د. محمد بن علي السكاكر 


يشداع إلى تمترل الأنه نكن معرقة لنادع متهن من خاو 
لوقاف القى وردت فىهذا النحف. وكذتك تعرفة الداون 
فخ اذل الأو عاض اترورظفة هلبياء رمن ذلك هذه الوقهة الح 
أوقفت فيها الموصية العائد ' 


سيف احتسانا للأجر من الله. 
رصبي 'بسم الله الرحمن | ١‏ 
الرحيم: يعلم من يراه بأن قوت | + 
بنت حجيلان وقفت وسبلت | في 
وحبست نصيبها من قلبان ابن 0 
جربوع بالطعمية من أطراف | 
بريدة. وجعلت مصرف الوقف 
المذكور على مدرسة سليمان 
ابن سيف. وثواب ذلك جعلته لها ولوالديهاء وذلك طمعًا بقوله 
صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث. صدفقة جارية أو علم ينتفع به من بعده؛ أو ولد م 
يدعو له؛ اط فمن بِدَلَه بعدمًا سمعه فَإِنَمَا إِنْمهِ على الّذين يبَدَلُوته إِنَ الله 
سميع عليم 4 [البقرة: ]16١‏ ... عن أمرها سليمان بن سيف» 
لعشر بقين من شهر ذي الحجة سنة 40؟1١:‏ وصلى الله على 
محمد واله وصحبه وسلم("”). 


(0137) حصل الياحث على صورة من هده الوثيقة من الأستاذ محمد بن 
غبدالعزيز الحوشان ببريدة. 
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امفمممها 
أهمية الوثائق العائلية في كتابة التاريخ امحلي: بريدة أنموذجًا ١١8‏ 


ونختم الحديث عن هذا الموضوع بالإشارة إلى أن هذه 
الوثائق فيها إفادات عن الاختلاف والخلافات بين العلماى 
وخاصة الخلاف بين 
مدرسة آل سليم ومدرسة 
الشيخ إبراهيم بن جاسر |ءوت- 
والشيخ عبدالله بن عمرو. 0 
مشاه الونيكة القرشية بعر م سييه عار2 
بنهاية سنة ١٠٠١١اه/‏ 
أكتوبر”188م توضح أن الخلاف بينهم لم يكن ظاهرًا في 
هذه الميدة أو أنه لم يبدا بحي أو آنه لم وتطوربه حييت 
نلحظ أن الشيخ ابن عمرو يكتب عقدًا يخص الشيخ محمد 
بن عمر بن سليم؛ ويشهد عليه. ونصه: ‏ بسم الله يعلم من 
يراه بآن محمد بن عمر بن سليم حاسب عبدالله بن سعيدان 
بن تيسان عن ثمن دار حامد التي اشترى سعيدان من عمرء 
فذكر عبدالله أن أباه يقول الباقي خمسة أريل. وصدقه 
محمدء وهم على رهنهم بالدار. وهن حالات انفهاق محمد 
عنهم إحسانء. شهد على ذلك دبيان بن محمد بن سعدء 
وحسين بن عبدالعزيز بن عرفج وشهد به كاتبه عبدالله بن 
علي بن عمرو حرر 0 من ذي الحجة سنة :17٠١‏ وصلى الله 
على محمد وعلى اله وصحبه وسلم'(1"). 


ليك حصل الباحث على صورة من هذه الوثيقة من الأستاذ علي بن 
عبدالعزيز الغماس ببريدة. 


نا 


د. محمد بن علي السكاكر 


المرأة في الوثائق العائلية: 

فعظيكا الوفاقى الماكلية قصدوةا كاملا عن مقانة ادراة عن 
ملنظطفة الدراسية فقن ووو دكرها فى كقدر من الركاكق باقمة 
ومشترية وراهنة وواهبة وشاهدة وموكلة ومتوكلة ومخاصمة 
وموقفة وموصية. وسأورد بعض النماذج للتمثيل فقط. فمن 
تماد الحييد »هده الوكيقة لرويحة فى جة 


أكريريجزة 
١ه‏ ومضمونها أن امرأة تبيع : عدن ارو المز اهبك 
د ومضعوتها أن امراة تبيع تصييى | 76 
من ورثها من ملك أبيهاء على مهنا الصاح | تاعةنارةهجاررررس رساب 


5 العرر فا الُصدهر ره امب أشواناضر 
امير بريدة فى ذلك الوقفت. وهذا نصها: نف حص شان رذاعأكي رح رعوردل 
١ ١‏ 00 دل دا بعلق باز اظرونار رطف 
الحمد لله وحده؛ مصضصمويه انه حضصرت افو يشا مه سل ورو عام مز 


: اكت عمررالاحالةل نزحا افناطالواذالزوعلبا 
عندنا الحرة الجائزة التصرف شائعة بنت | «اسل رز ايك ندعاط 
ل : . ٠‏ | واطقزرا رقتو لجرا زواطة 
مشعان | لدياب» وحصر لحضو 0 ها مهنا : 0 
ف احم اق اكول في ١‏ | نا كلض زروامب سقتة درطم 

الصالح. فباعت شائعة المذكورة على مهنا نيز رلى بعليس وزالك 


١ 0 9 5 ٠. . .‏ را أاروة 4 
المزيور نصيبها في ملك الذياب المعروف في | سمطو لايم 


5 


القصيعه. وهو ارثها من ابيها مشعانء. وهو 
نصف حصت مشعان: مشاعًا بجميع حقوقه وحدوده 
ومرافقه وما يتعلق به من دار وارض داخله وخارجه وطريق 
ومرافقء. واشترى مهنا بثمن معلوم قدره ونصابه سبعة عشر 
بالا حاثة لا مؤجلة أقرك شائعة يان الكمن وصلها حال عقك 
البيع» ولم يبقى لها في الملك ولا في ذمة مهنا دعوى ولا علقه 
ولا تبعه. وتوفرت بينهما شروط البيع وأركانه وواجباته 
ايجابًا وقبول ومعرفة الثمن والمثمنء شهد على ذلك جماعة 
من المسلمين منهم زوجها صعبء. وسعيد بن حمدء وعلي 
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أهمية الوثائق العائلية في كتابة التاريخ المحلي: بريدة أنموذجًا  ١١ ١‏ 


الصالح بن مزيرع؛ وشهد به وكتبه عبدالمحسن بن سيف 
حرر في ثالث رمضان سنة 1787: وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى اله وصحيه وسلم"(03). 

أما المثال على الهبة فهذه الوثيقة المؤرخة في سنة 
اهم ١141م‏ وفيها أن امرأة تهب نصيبها من أحد 
الأملاك لعيال ضيف الله العريني؛ ويظهر من خلال الوثائق 
الأخرى أنهم أبناء أختها. 
وهذا نصها: 'أقرة (أقرت) 
هيا بنت علي البريدي بأنها 
كر اسيك سسسييا] 0 
حوطة علي المعروفه في | | 0 
خب البريد لعيال عبت | التلاععو عل و ل 
الله العريني هبة صحيحة: / 
وهي قدر سديس النصف, وقبلو الهبة؛ وقبظوها وهي ما 
تعلق فيها من نخل وأرض وطرق وبئرء شهد على ذالك كاتبه 
عبدالله ين محمد العويصىء فى شوال سنة .١5//8‏ وصلى 
الله على محمد وآله. شهد على هيا مبارك ابن عليان'(0. 

آها شيادكها فقن ميق التعفيل لماعت حديتنا عن التاحية 
السياسية. وكذلك الشاهد على توكلها ومخاصمتها سبق 
الإشارة إليه عند حديثنا عن بيع الأملاك الزراعية؛ وأما 
توكيلها ففي هذه الوثيقة المؤرخة في سنة ١١١١ه/‏ 1117م 


(0) دفتر القصيعة: مصدر سابق» ص؛غ . 
(60) حصل الباحث على صورة من هذه الوثيقة من الأستاذ عبدالرحمن 
بن محمد البريدي ببريدة. 


١16 


د. محمد بن علي السكاكر 


أن امرآة توكل أخاها على جميع أملاكها بقولها: 'وكيل ماين 
يستدين ويرهن ويبيع ويقبض وكيل على جميع ما ذكرنا . 
وهذا نصها: 'بسم الله. حضرة (حضرت) عندي نورة بنت 
عبدالرحمن البريكان البريديء واقرة (وآقرت) بأنها وكلت 
اخيها ابراهيم ال عبدالرحمن البريكان البريدي على جميع 
ما تملك من نخل وغيره. وهو ارتها - م 

من ابيها عبدالرحمن البريكان أ رصريسه علق للد 


ونع أن لك اغهارزيع عبطا 1 14 07 


البريدىء وارثها من امها موزة من ل 
9 ال يت م مسا 

ملك صضنا أت أ 7 خاكبيب| فقا سمسيس :وس ملك يكم مور 
- | بحيب وف ل 

با للسيبء ومن ملك نصار المعر وف د اتشبيعرع عي 6ن ا 


مس 
بالقصيعه. ومن امالاك محمد الحمد 2 0 
البريدي باللسيب والقصيعه والخب. 2 
0 1 2 14 
وهو ارث امها من اختها مريم من ملم وصور 
اخيها المذكور وكيل ماين يستدين ويرهن ويبيع ويقبضء وكيل 
اين حلوه. ومحمد ال صالح ابن بريكان» وكتبه شاهد فيه 
اول سنة :١15١١‏ وصلى الله على محمد واله وصحبه(١١).‏ 
أما أوقافها ووصاياها فهي مثل الرجل تمامّاء وإن كانت 
أقل لآنها في الغالب ليس لها أملاك توصي بجزء منها. 


)1١1(‏ حصل الباحث على صورة من هذه الوثيقة من الأستاذ عبدالرحمن 
بن محمد البريدي ببريدة. 
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أهمية الوثائق العائلية في كتابة التاريخ المحلي: بريدة أنموذجًا ١١94‏ 


وعلى أية حال يستطيع الباحث أن يتعرف من خلال 
الأوقاكدو الوصنانا ال قفه الوا وسييي تحقيقي] كاف 
الأسري والمجتمعيء ومن الأمثلة على ذلك هذه الوصية 
المؤرخة في سنة اهم 0م وفيها أن امرأة توصي 
بثلث مالها في أعمال البرء ومن ضمن أبواب البر: وقفها 
لقدرين [يستخدمان للطبخ!. ورحى [ الذي يطحن به القمح] 
سبق أن أوقفتهن في حياتها. وقدر آخر ومقرصة [من الصاج 
تستخدم لعمل القرصان من البر] سبق أن أوقفتهما أيضاء 
وتذكر أن عمارتهن من الثلث. وهذه الأوانى والمعدات تعار لمن 
يحتاح إليها ثم يعيدها في وقتها لأن هتاك من هوبحاجة 
إليها أيضاء ويظهر أن القدور كبيرة بحيث تستخدم 
للمناسبات. وفي ذلك الزمن كان عشاء الوالدين [وجبة عشاء 
تصنع في بعض أيام رمضان رجاء حصول ثوابها للوالدين 
ووالديهم] شائعًا وبعض الأسر لا يتوافر لديها القدر الذي 
تطبخ فيه هذا الطعام. فتضطر إلى استعارته ممن يوجد 
عندهم؛ ولهذا أرادت هذه المرأة أن تشاركهم الأجر والثواب. 
ونص وصيتها: بسم الله الرحمن الرحيم.: اوصت سلمى بنت 
محمد بن جار الله بن ثنيان بثلث مالها على أعمال البرء يقدم 
منه ثلاث حجج. الآولى لنفسها بخمسة عشر ريالء وريال 
لنفسها ضحية تذبح بمنىء والثانية لجدتها سلمى ال محيسن. 
والثالثة لجدتها مزنة العماري. وحجج الجدات على عشرة 
اريل» ومع كل حجة ريال بضحية تذبح بمنى لراعيتها وهن 
الجدات. وضحية دوام لنفسها ولوالديهاء واربعين وزن مشاعا 
كل سنةء للآمام ثمان وزان» وهو امام مسجد الخب. خب ثنيان؛ 


١6 


د. محمد بن علي السكاكر 


وثنين وثلاثين يخرجن برمضان كل سنة على المستحق من 
أقاربها. وقدرين ورحى موقفتهن معروفات متقدمات في حال 
صحتها ويعمرن من الثلث. وايضا فدر ومقرصة متقدمه 
معرفتهن وهن من الثلث؛ وتذكر 
ان واصل ولدها محمد العثمان 
منها عشرة اريلء واقر بهن 
محمد واوصت لولدها صالح 00 ١‏ 8 
لعشرة محمد قسم بينهماء 1 ١‏ 
أوكلت على الور والقخرضة كني از باهرا 
امها مازال حياة عينهاء اوكلت | 
موت امها ولدها ملحمعد 
العتياق وحافلة نه الحل 
والسعه لما يعتاز له هواواخوه 
او يشوف على امها او خواتها 
عازة لشيء من المواعين او 0 
الى يضوكه منعخاز مق اقازيها وكالة مطلته يفعل»من يكيوق 
وشهد به وكتبه سليمان السعويء تاريخه في 1 من شهر صفر 
سنة ,١157‏ وبعد محمد صالح وكيل كاتبه آنفا وصلى الله 
على محمد وعلى اله وصحيه وسله"9١).‏ 


(17) عبدالعزيز بن سليمان المقبل: مرجع سابق: ص١17.‏ 
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وهكذا يتضح لنا من خلال ما سبق الحديث عنه أن 
الوثائق العائلية غنية بالمادة العلمية. وخاصة المجالات 
الخائمة والتوصيات: 
من خلال ما سبق تناوله في هذا البحث يمكن التوصل إلى 
والثقاقية والاقتصيادية وويما السياسية انخنا؛ 
- تشخيص الحياة الاجتماعية القاسية والأحوال الصعبة أو 
المكين اليعكن الأسر تقحة للعوامل السياشية أو الاقتصيادية: 
- تعرّف النواحي الداخلية مثل: علاقة الحاكم بالعلماء 
وبالرعية والعلاقات الأسرية والتكافل الااجتماعى 
ورهن ومضاربة وعملات. 
-أهفية العحملةت التقزية فى شرق الحشب الثى ادف 
فيهاء والآثار الخارجية للدول التي تنسب إليها هذه العملات. 
ملحقاتهاء مثل: آللات الحرث والزرع (الجريرة) والدواب... 
ونحوها من آثار اجتماعية على الملاك الأصليين الذين 
فقدوا أملاكهم نتيجة لانقطاعها بالرهن. 


1٠7‏ د. محمد بن علي السكاكر 


- اعتماد معظم المزارعين على الدين في توفير احتياجاتهم 
حيث يقترضون من التجار نقدًا على أن يوفوا ديونهم في 

عق فم الأر رقي لبن دوفن كلاس الحفية وأكرها فى 
العلاقات الاجتماعية من حيث وقفها أو إعارتها أو 
هيتها... ونحو ذلك. 

اعرف القكياة والعلماء والككاب وتخطوظهم واخقامهة 
وثقافتهم اللغوية والشرعية. 

دقرف الأ زرق] شيو الوضمانااوننا لاسن أكاد استيافية 
واقتضاذية. 

- الوقفوف على مكانة المرأة وأثرها فى المجتمع ١‏ 

- الاهتمام بالوثائق العائلية من طريق جمعها وحفظها 
وتسهيل وصول الباحثين إليها. 

- تصنيف هذه الوثائق حسب موضوعاتها التى تسهل على 
الباحثين الربط بين محتوياتها . 

- استخدام التقنيات الحديثة في المحافظة على هذه الوثائق 
وسهولة تقديمها للباحثين. 

5-5 إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل فى المناطق الإدارية 
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+تفشضن الدروات اتعنيية لشوومه الذا معن واتحا هتين 
وتعليمهم طريقة الإفادة من الوثائق العائلية في بحوتهم 
ودراساتهم. 

د هين ظلاب الدرانسات الغلينا وظائباتها علس دراشة 
الجوانب الحضارية في رسائلهم العلمية. 


تأليف 
أ.د. دلال بنت مخلد الحربي 


"٠٠‏ صفحةه 


تتناول هذه الدراسة وضع المرأة في منطقة نجد 
في المدة التي تبدأ سنة (١٠١1ه/‏ 09/87١م):‏ وتنتهي 
سنة (١0؟١ه/‏ ”1977م). وهي المدة التي شهدت في 
بدايتها توحيد نجد تحت الدولة السعودية الآولى, 
واستقرّت بإطلاق اسم "المملكة العربية السعودية' على 
المناطق التي تكوّنت منها. 

وتعتني الدراسة بإبراز أثر المرأة في الحياة العامة 
في منطقة نجدء وبيان موقعها في الأسرة والمجتمع؛ 
وإسهامها وعملها في البيت وخارجه:؛ ونظرة الرجل 
الثيما وموقهه منيا مه وضه ففلال هته الندوراسة كر 
جملة من العادات والتقاليد والصفات لسكان نجد يدوا 
وحضرًا بصفة عامة. وما يختص منها بالنساء بصفة 


